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مقدمــــــــــــــــــــــــــة
الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد ســيد الأوليــن والآخريــن، وعلــى آلــه 

وصحبــه ومــن اتبــع هديــه إلــى يــوم الديــن. أمــا بعــــــــــــــــد ،،،

لا شــك أن مــادة التربيــة الإســامية لهــا دور أســاس في تنميــة الوعــي الدينــي لــدى أجيالنــا الجديدة، وفي 
تكويــن رصيــد علمــي لهــم لا بــأس بــه يُمكنِهُــم تنميتُــه والإضافــةُ إليــه مــن خــال الاطــاع الشــخصي 

ــتقبلية. والدراسة المس

ونحــن إذ نضــع بيــن أيــدي زمائنــا المعلميــن وأبنائنــا الطــاب مفــردات المنهــج الجديــد لمقــرر التربية 
الإســامية لمرحلــة الثانويــة العامــة، فإننــا نــود الإشــارة إلــى أننــا اتبعنــا فيــه العقيــدة التــي عليهــا أهــل 
البــاد، وهــي عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة، والمدرســة الفقهيــة المتبوعــة، وهــي مدرســة أهــل المدينة 
المنــورة، المدرســة المالكيــة، كمــا حرصنــا علــى تضمينــه جملــة مــن الأحاديــث النبويــة الشــريفة التــي 

هــةً. مــة وموجِّ تفيــد أبناءنــا في حياتهــم اليوميــة مهذبــة ومقوِّ

ــادات-  ــامية- العب ــدة الإس ــة- العقي ــنة النبوي ــم- الس ــرآن الكري ــروع: الق ــتة ف ــى س ــمناه إل ــد قس وق
الســيرة- التهذيــب والأخــاق، وجعلنــا جُــلَّ المواضيــع المدروســة مــن خــال هــذه الفــروع في الســنة 
الأولــى تتنــاول الجوانــب الإيمانيــة والأخاقيــة للفــرد والمجتمــع، وفي الســنة الثانيــة تتنــاول جانــب 
ــزت المواضيــع علــى جانــب الترغيــب والتهذيــب،  الجهــاد والآداب العامــة، وفي الســنة الثالثــة ركَّ

ــوم. ــا الي ــرة في عالمن ــة المنتش ــرق الديني ــف بالف ــب التعري وجان

والله وحــده نســأل أن يوفــق الجميــع لمــا فيــه الخيــر والســداد، وأن يجعــل الخُلُــق الإســامي نبراســا 
لأجيالنــا الحاضــرة والاحقــة، إنــه نعــم المجيــب .

.                     
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النص الأول
توجيه وتحذير

تمهيد:
ــلِ  ــادِئِ التَّكافُ ــى مب ــا عل ــعِ، وإقامتهِ ــن أفــرادِ المجتم ــاتِ بي ــمِ العاق ــى تنظي ــامُ عل ــرِصُ الإس يح
ذائـِـلِ والخِصــالِ القبيحــةِ: كالبُخــلِ والتَّكبُّــرِ  ةِ، والبُعــدِ بهــا عــن كلِّ الرَّ والتَّناصُــحِ والِإحســانِ والمــودَّ
ــه  ــنِ الــذي يقــومُ علي ــطُ كلَّ ذلــك بالأســاسِ المتي ــه. والإســامُ يرب ــمِ الله وفضلِ ــاءِ وكتِْمــانِ نعَِ ي والرِّ
ــذا  ــقَ ه ــنُ أن تحقي ــادةِ، ويُبَيِّ ــرَادُهُ بالعب ــلَّ - وإفِْ ــزَّ وَجَ ــدُ الله -عَ ــو توحي ــلمُ؛ أَلَا وه ــعُ المس المجتم
بــاعَ الشــيطانِ هــو أصــلُ كلِّ  ــبٍ، في حِيــنِ أنَّ اتِّ الأســاسِ هــو الباعِــثُ لـِـكلِّ خيــرٍ وفضيلــةٍ وعمــلٍ طيِّ

رذيلــةٍ.

لا  ــا أَوَّ ــا الُله فيه ــاءِ(، يأمُرُن ــورةِ )النِّسَ ــن س ــاتِ م ــاتِ الكَرِيمَ ــن الآي ــةٌ م ــو مجموع ــي ه ــصُّ التال والنَّ
عَــةٌ، ويَنهانــا  بعبادَتـِـه وحــدَه، ثُــمَّ بالإحســانِ والبـِـرِّ بمجموعــاتٍ مــن البشــرِ تربطُِنــا بهــم عاقــاتٌ مُتَنوَِّ
ــا مــن وَسْوَسَــةِ  رُن ــا، ويُحذِّ ــاءِ، وكتِْمــانِ فضــلِ اللهِ علين ي ــهِ، والرِّ ــاسِ ب ــرِ الن ــرِ، والبُخــلِ وأَمْ عــن التَّكَبُّ

ــا أَنِّهــا ســببُ العــذابِ في الآخِــرةِ. ــمِ، ويُخبرُِن جي الشــيطانِ الرَّ

النص: ٱ       ٻ  ٻ  ٻ    
   

                                                    
1 رواه البخاري.
2  رواه الترمذي.



















]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



7

































              

   

معاني الكلمات:

معناهاالكلمة
اليتيمُ من فَقَد أباهُ وهو صَغير.اليتامى

المسافر.ابن السبيل
الجارُ الذي ليس من أقاربك.الجار الجنب

الزوجة وزميلك ورفيقك في الدراسة أو العمل أو السفر.الصاحب بالجَنبِْ

مُتَكَبِّرا.مُختالا
فيه إهانة وذلة.مُهينا

رِيَاءً وسُمْعَة.رِئَاءَ الناس

صَاحِباً وخَليِاً.قَرِيناً
المعنى العام:

الآية 36: 

يأمرُنــا ربُّنــا – تبــارك وتعالــى – في هــذه الآيــة أولا بــأن نعبــده وحــده، وينهانــا نَهْيــا قاطعــا أن نجعــل 
ــكا أو شــيطانا أو حَجَــرا؛  ــا أو مَلَ ــده، كائنامــن كان هــذا الشــريكُ: إنســانا أو جن ــه شــريكا آخــر نعب ل
فــالله هــو الــذي خلقنــا، وهــو الــذي يرزقنــا، وهــو الـــمُنعم علينــا بــكل النِّعَــم، فهــو وحــده – إذَِنْ – مــن 
يَســتَحِق أن يُعبــد دون ســواه. قــال رســول الله يومــا لـــمُعَاذِ بــنِ جبــل – رضــي الله عنــه –: “أَتَــدْرِي 
مــا حــقُّ الله علــى العبــاد؟” قــال: الله ورســوله أعلــم. قــال: “أن يعبــدوه لا يشــركوا بــه شــيئا”، ثــم قــال: 

“أتــدري مــا حــق العبــاد علــى الله إذا فعلــوا ذلــك؟ ألاَّ يعذبهــم”1.

ثــم يأمرنــا بالِإحســان لطائفــة مــن النــاس تربطُِنــا بهــم عاقــاتٌ خاصــة، فيبــدأ بالأمــر بطاعــة الوالدَيْــن 
والإحســان إليهمــا؛ فهمــا سَــبَبُ وجودِنــا في هــذه الحيــاةِ، وهمــا مــن تَعِبَــا في تربيتنــا وتعليمنــا والســهر 

علــى راحتنــا؛ فواجــب علينــا مُكافَأتُهُمــا بالبـِـرِّ بهِِمــا، ومعاملتهِمــا بــكل احــترام وتَبْجيــل.

ثــم يأمرنــا بالإحســان إلــى أقاربنــا، من جهــة الأب ومن جهــة الأم، وأن نَصِلَهــم ونَزُورَهــم، ونُعاملِهم 
معاملة حســنة.

اليتامــى الذيــن فقــدوا آباءهــم صغــارا، وعلــى المســاكين  ويأمرنــا بالإحســان والعطــف علــى 
                                                       

 1 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان.

﴾
﴾
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ــان.    ــة والحن ــن الرعاي ــدا م ــا مزي ــتحقون من ــن يَس ــاء، الذي عف ــاس الضُّ ــن الن ــؤلاء م ــن، فه المحتاجي

ــو  ــا، حتــى ول ــن ليســوا مــن أقاربن ــا الذي ــا، وجيرانن ــا مــن أقاربن ــأن نحســن إلــى جيرانن ــا ب كمــا يأمرن
   ــول الله ــال رس ــفر. ق ــل أو في الس ــة أو في العم ــا في الدراس ــا و زمائن ــى زوجاتن ــارا، وإل ــوا كف كان

ــاره”1. ــم لج ــد الله خيره ــران عن ــر الجي ــه، وخي ــم لصاحب ــد الله خيره ــاب عن ــر الأصح “خي

ــر محتاجيــن، وأن نعطــف  ــن أم غي ــوا محتاجي ــاء المســافرين، ســواء أ كان وأن نحســن كذلــك للغرب
ــات؛ فيجــب أن  ــم وحيوان ــاء )وهــذا كان في الماضــي(، ومــن بهائ ــد وأرق علــى مــن نملــك مــن عبي
نطعمهــا ونســقيها، ونوفــر لهــا المبيــت والمســكن، ولا نكلفهــا – لــو كنــا نســتعملها في الركــوب أو 

غيــره - مــن الأعمــال مــا يشــق عليهــا.

ــرى  ــى عليهــم، وي ــاس، ويتعال ــه لا يحــب مــن يتكــبر علــى الن ــى – أن ــم يذكــر الله – ســبحانه وتعال ث
ــرا منهــم.  نفســه خي

الآية37: 

ــاس يبخلــون بأموالهــم،  ــة الكريمــة حــال طائفــة مــن الن ــى – في هــذه الآي ــارك وتعال ــا – تب يذكــر ربن
فــا ينفقونهــا فيمــا أمرهــم الله بــه مــن بــر للوالديــن، والإحســان للأقــارب والجيــران واليتامــى 
ــون  ــبر، ويكتم ــوه ال ــبيل الله، وفي وج ــاق في س ــدم الإنف ــاس ع ــن الن ــون م ــل ويطلب ــن، ب والمحتاجي
نعــم الله عليهــم في المــال والعلــم؛ فــا تظهــر عليهــم النعمــة في أكلهــم ولا في ملبســهم، ولا ببذلهــم 
وإنفاقهــم وعطائهــم، وهــم في الوقــت نفســه يبخلــون بمــا آتاهــم الله مــن العلــم والمعرفــة، فــا 
يعلمونــه للنــاس. هــؤلاء يحذرهــم الله تعالــى أنــه أعــد لهــم عذابــا فيــه ذل وإهانــة، جــزاء لهــم علــى 
تكبرهــم وبخلهــم. والكَفَــرُ هــو الســتر والتغطيــة؛ والبخــل ســتر وكتــم نعمــة الله عليــه. قــال   : “إن 

ــه”2. ــد أحــب أن يظهــر أثرهــا علي الله إذا أنعــم نعمــة علــى عب

الآية 38:
             

﴾

                          
1-  رواه الترمذي. 

2- أخرجه البيهقي في شعب الإيمان.

﴾

﴾

﴾
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 الأذكار

ثــم يذكــر الله - عــز وجــل – حــال فريــق آخــر مــن النــاس: مــن ينفقــون أموالهــم ريــاء وســمعة، مــن 
ــدر منهــم عــن  ــى، ولا ص ــس إنفاقهــم لوجــه الله – تعال ــم، فلي ــاس ويعظمونه أجــل أن يمدحهــم الن
إخــاص وإيمــان بــه – ســبحانه، ورجــاء لثوابــه في اليــوم الآخــر؛ بــل اتبعــوا وسوســة الشــيطان، ومــن 
يازمــه الشــيطان ويكــن لــه صاحبــا فبئــس هــذا الصاحــب؛ لأنــه ســيكون ســببا في خســرانه في الدنيــا 

والآخــرة.

 ما ترشد إليه الآيات:

ــرَادُهُ . 1 ــدُ الله – عَــزَّ وَجَــلَّ - وإفِْ   الأســاسِ المتيــنِ الــذي يقــومُ عليــه المجتمــعُ المســلمُ هــو توحي
ــبٍ. بالعبــادةِ، وهــو الباعِــثُ لِــكلِّ خيــرٍ وفضيلــةٍ وعمــلٍ طيِّ

 الإحسان مطلوب لكل مَن تربطنا بهم عاقة.. 2

 الله – عَزَّ وَجلَّ – يحب أن تظهر آثار نعمته على عبده.. 3

 اتباع الشيطان سبب لخسران الدنيا والآخرة.. 4

أذكار الاستيقاظ من النوم
1- الحَمْدُ لله الذِي أحْيَانا بَعْدَ مَا أمَاتَناَ* وإلَيْهِ النشَُور*

2- " الحَمْدُ لله الذِي عَافَانيِ في جَسَدِي ورَدَّ عَلَيَّ رُوحِي، وأَذِنَ لي 
بذِِكْرهِ "

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



10

































                            

   

المناقشة

ــان . 1 ــابقا علــى الأمــر بالإحس ــات س ــلَّ – في هــذه الآي ــزَّ وَجَ ــاء الأمــر بتوحيــد الله – عَ  لمــاذا ج
للوالديــن والأقربيــن وغيرهــم؟ ولمــاذا اســتحق الله – ســبحانه وتعالــى – أن نعبــده دون سِــواه؟

 ما سبب الأمر بالإحسان للوالدين وبرهما؟. 2

 ما أنواع الجيران الذين أمرنا أن نحسن إليهم؟. 3

 كيف يكون كتمان نعم الله في المال والعلم؟. 4

 ما سِرُّ وصف العذاب الذي سياقيه المتكبرون والبخاء بأنه “مُهِين”؟. 5

 لماذا ينفق بعض الناس أموالهم رياءً وسمعة؟  . 6
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النص الثاني
أساس قيام الأمم: التَّرابط والاعتدال في الإنفاق

تمهيد:
ــا  ــر، وتعب ــا في الصغ ــا بن ــا واعتني ــذان ربيان ــا الل ــاة، وهم ــذه الحي ــا في ه ــبب وجودن ــا س ــدان هم الوال
وســهرا مــن أجــل راحتنــا، ولذلــك جــاءت نصــوص كثيــرة في القــرآن الكريــم والســنة النبويــة تأمرنــا 
ــذه  ــت ه ــبران، وربط ــا يك ــا عندم ــا، ورعايتهم ــا وتوقيرهم ــا، واحترامهم ــان إليهم ــا والإحس ببرهم
النصــوص بيــن الأمــر بعبــادة الله والأمــر بالإحســان إلــى الوالديــن؛ لأن رابطــة الأســرة هــي أعظــم 

ــة . ــط الإجتماعي الرواب

ولأن المجتمــع المســلم ينبغــي أن يكــون مترابطــا، تراعــى فيــه الحقــوق، فقــد جــاء التوجيــه القــرآني 
والنبــوي بوجــوب الإحســان للأقــارب والفئــات الضعيفــة في المجتمــع، حتــى يســود الحــب والوئام.

وباعتبــار أن المــال هــو عصــب الحيــاة وأساســها، فــا يقــوم للأفــراد والأمــم أمــر إلا بــه، فقــد أمرنــا 
الله – عــز وجــل – بــأن نجمعــه مــن حــال، وأن يكــون إنفاقنــا لــه إنفاقــا وســطا؛ فــا نَقْتُر1ُ ولا نســرف، 

وأن نتذكــر دومــا أن الله هــو الــرازق.
والأقــارب  الوالديــن  إلــى  الإحســان  موضــوع  (يتنــاول  )الإســراء  ســورة  مــن  التالــي  والنــص 

يكــون.           أن  ينبغــي  وكيــف  الإنفــاق،  وموضــوع  والمحتاجيــن، 

النص:ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

    
    

                                                          

1 - نقتر: نضيق في النفقة .
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معاني الكلمات:
معناهاالكلمة

أمر وأوصى.      قضى
كلمة تقال عند التضجر والثقل، وهي أدنى درجات القول       أف

السيئ.
نهره: زجره بغلظة وأغضبه.      تنهرهما

التبذير هو الإسراف.      تبذر
مربوطة إلى العنق، والمعنى لا تكن بخيا.     مغلولة

التائبون الراجعون إلى الله.    الأوابين
نادما مغموما.    محسورا

المعنى العام:
الآية 23:

        
يأمرنــا ربنــا – عــز وجــل – في هــذه الآيــة أمــرا قاطعــا بــأن نعبــده وحــده، ولا نشــرك بــه شــيئا، ثــم قــرن 
ــالله  ــن وإكرامهمــا وبرهمــا، ف ــى الوالدي ــه بأمــر آخــر مهــم جــدا، ألا وهــو الإحســان إل الأمــر بعبادت
هــو الــذي خلقنــا، والوالــدان همــا اللــذان توليــا رعايتنــا وتربيتنــا، فواجــب علينــا أن نحســن إليهمــا 
بــكل أنــواع الإحســان القولــي والفعلــي. ويشــتد هــذا الإحســان ويعظــم إذا كــبرا وضعفــت قواهمــا، 
فيحتاجــان لمزيــد مــن اللطــف والإحســان، فــا يجــوز بــأي حــال مــن الأحــوال أن تصــدر منــا كلمــة 
( التــي تــدل علــى الضجــر والثقــل، فمــن بــاب أولــى ألا نقــول لهمــا  تؤذيهمــا، ولــو مجــرد كلمــة )أُفٍّ
ــا أن نزجرهمــا ونقــول لهمــا كامــا خشــنا، بــل الواجــب أن نقــول  مــا هــو أكــبر منهــا، ولا يجــوز لن

لهمــا دومــا كامــا لطيفــا فيــه أدب، يفرحهمــا ويســرهما.

الآية 24:

          
والواجــب كذلــك أن نظهــر لهمــا التذلــل والتواضــع والرحمــة، وأن ندعــو لهمــا في كبرهمــا وعنــد 
وفاتهمــا، ونقــول: يــا رب ارحمهمــا، واعطــف عليهمــا، كمــا رحمــاني وربيــاني عندمــا كنــت صغيــرا، 

محتاجــا للرعايــة والعطــف. 

الآية 25: 

﴾

﴾

﴾

﴾
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يذكرنــا الله – تعالــى – في هــذه الآيــة أن بــاب التوبــة مفتــوح لمــن أخطــأ في حــق والديــه أو غيرهمــا، 
ونــدم علــى خطئــه، فــالله يعلــم مــا في ضمائرنــا ومــا في نفوســنا مــن الخيــر والشــر،ومن كان منــا صالحا 
مخلصــا، والــذي بــدر منــه خطــأ أو هفــوة ثــم تــاب إلــى الله ورجــع، فــالله ســيغفر لــه خطــأه ويســامحه.

الآية 26 والآية 27:

              

يأمرنــا ربنــا – تبــارك وتعالــى – في الآيــة الأولــى أن نعطــي أقاربنــا حقهــم مــن الصلــة والــبر والإكــرام، 
ــة، وأن نحســن  ــة، والصدقــات التطوعي وأن نعطــي المســاكين المحتاجيــن حقهــم في الــزكاة الواجب
للمســافر الغريــب، وينهانــا أن ننفــق أموالنــا في غيــر مواضعهــا المطلوبة شــرعا، أو أن نســرف ونجاوز 

الحــد في الإنفــاق والبــذل.
ــر مــن الإســراف يذكــر لنــا ربنــا في الآيــة الثانيــة أن المســرفين الذيــن ينفقــون أموالهــم في  وحتــى نَنفُْ

ــفه1 ومعصيــة الله وتــرك طاعتــه. غيــر مواضعهــا هــم أشــباه للشــياطين في السَّ

الآية 28:          
يعنــي إذا لــم يكــن لديــك مــال لتعطيه لمــن أمــرك الله بإعطائهــم حقوقهم مــن الأقــارب والمحتاجين، 
وأعرضــت عنهــم واســتحييت أن تواجههــم، وأنــت ترجــو أن ييســر الله أمــرك، فردهــم رداً جميــاً، 

وقــل لهــم كامــا ســها لينـًـا، وعِدهُــم أنــه إذا تيســرت أمــورك أنــك ســتعطيهم حقوقهــم.

الآية 29:    

ــة تشــتمل علــى قاعــدة جليلــة في الإنفــاق والبــذل، وهــي الاقتصــاد في العيــش؛ فالإنســان  هــذه الآي
ينبغــي ألا يكــون بخيــا، كأن يــده مربوطــة إلــى عنقــه، وفي نفــس الوقــت ينبغــي ألا يتوســع في الإنفــاق 
إلــى حــد الإســراف، فيلومــك الله، ويعاتبــك النــاس، وتبقــى نادمــا مغمومــا، ليــس عنــدك شــيء تنفقه.

الآية 30:                

هــذا إخبــار منــه – ســبحانه وتعالــى – أنــه هــو القابــض والباســط؛ فيغنــي مــن يشــاء، ويفقــر مــن يشــاء، 
وهــو خبيــر بأحــوال عبــاده، يعلــم مــن يســتحق الغنــى ومــن يســتحق الفقــر، وكل ذلــك لحكمــة. جــاء 
في الحديــث القدســي: “إن مــن عبــادي مــن لا يصلحــه إلا الفقــر، ولــو أغنيتــه لأفســدت عليــه دينــه، 

وإن مــن عبــادي مــن لا يصلحــه إلا الغنــى، ولــو أفقرتــه لأفســدت عليــه دينــه”2.

ما ترشد إليه الآيات:
مــن مقومــات المجتمــع الصالــح الإحســان للوالديــن والأقــارب والفئــات الضعيفة . 1

المجتمع. في 

﴾

﴾

                                              
1-السفيه هو من يبذر ماله فيما لا ينفع.

2-رواه أبن عساكر .

﴾

﴾

﴾

﴾

﴾

﴾
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برُِّ الوالدين واجب شرعاً، خاصة عندما يكبران.. 2
التوسط في الإنفاق مطلوب.. 3
الله هو القابض وهو الباسط، يغني من يشاء ويفقر من يشاء.. 4

الذكر عند الخروج من المنزل
لْتُ على الله ، ولا حَوْلَ ولا قُوةَ إلا  1- " بسم الله ، توكَّ

بالله "
، أوْ أظلمِ أوْ  ، أو أُزَلَّ 2- " اللهُمَ إني أعُوذُ بكَِ أن أَضِلَّ أوْ أُضَلَّ أَوْ أزِلَّ

أُظْلَم، أوْ أَجْهَلَ أوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ ".

 الأذكار
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المناقشة

لماذا قرن الله الأمر بعبادته بالأمر بالإحسان إلى الوالدين؟. 1

لماذا أمرنا الله سبحانه بأن نعتني بجمع المال من حال، وأن ننفقه إنفاقا وسطا؟  . 2

ما معنى كلمة )أُفّ ٍ( ؟ ولماذا جاء التعبير بها في هذه الآيات؟. 3

ما الآية التي تشير إلى مبدأ المعاملة بالمثل؟ وضح ذلك.. 4

ما الذي ينبغي أن يفعله من ليس عنده مال، ويستحي أن يواجه الأقارب والمحتاجين؟. 5

ما القاعدة الجليلة في الإنفاق التي اشتملت عليها هذه الآيات؟. 6

ما الحكمة في أن الله تعالى يُغني بعض الناس وُيفقر آخرين؟. 7
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النص الثالث
وَصَايَا أخْاقيَِّةٌ

تمهيد:
ــم  ــه قي ــود في ــع تس ــة مجتم ــم لإقام ــن، فــتراه يوجهه ــام يريــد للمســلمين الســعادة في الداري الإس
الخيــر، وتختفــي فيــه الشــرور والآثــام؛ حتــى يعيشــوا في ألفــة وتعــاون، ويحيــوا حيــاة ملؤهــا الحــب 
والاحــترام، وبالتالــي ينصرفــون للعمــل الصالــح، الــذي يكــون بــه فاحهــم ونجاحهــم في الآخــرة.

ولذلــك نجــد كثيــرا مــن نصــوص الكتــاب والســنة تحث المســلمين علــى التخلــق بالأخاق الحســنة 
والصفــات الحميــدة، كالصــدق والوفــاء بالعهــد والتواضــع، وتحضهــم علــى الإحســان للمحتاجيــن 
والضعفــاء في المجتمــع، وتنهاهــم عــن الظلــم والتعــدي علــى الأنفــس والأمــوال، وتأمرهــم بالتثبــت 

في الأقــوال والأفعــال، وأن يــترك المــرء مــا لا يعنيــه.

والنص التالي من سورة )الإسراء(يشتمل على جملة من هذه الأوامر والنواهي.

النص: ٱ       ٻ  ٻ  ٻ    
















﴾

﴾
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معاني الكلمات:
معناهاالكلمة

سلطة على القاتل.سلطانا
العدل.القسطاس

تتبع.تقف

تكبرا واختيالا.مرحا

تثقب.تخرق
المعنى العام:

الآية 33: 

     
ينهــى الله - ســبحانه وتعالــى - في هــذه الآيــة عــن قتــل النفــس بغيــر حــق شــرعي، وهــو نهــي شــامل 
 : بوجــه حــق. قــال لــكل نفــس: الصغيــر والكبيــر، والرجــل والمــرأة، والمســلم وغيــر المســلم إلاَّ
“لــزوال الدنيــا أهــون عنــد الله مــن  قتــل مســلم”1. فــالله هــو واهــب الحيــاة، وليــس لأحــد أن يســلبها 
دون إذنــه، ولذلــك لــم تبــح الشــريعة الإســامية قتــل النفــس إلاَّ في حــدود ضيقــة: جــاء في الحديــث 
ــه إلا الله وأن محمــدا رســول الله إلاَّ بإحــدى  الشــريف: “لا يحــل دم امــرى ء مســلم يشــهد أن لا إل
ثاث:النفــس بالنفــس، والــزاني المحصــن، والتــارك لدينــه المفــارق للجماعــة”2، وهــذا معنــى قولــه 
ــة  ــة ومؤسســاتها القضائي ــا أن الدول ــم هن ــد أن نعل ــة                            3 .  لكــن لاب ــى في هــذه الآي تعال
هــي وحدهــا المخولــة بتنفيــذ العقوبــات بجميــع أنواعهــا؛ فــا يجــوز لأفــراد النــاس القيــام بذلــك. 

ثــم يخبرنــا ربنــا – تعالــى – أن مــن قُتــل عدوانــا وظلمــا، وبــدون ســبب شــرعي، فقــد جعــل الله 
لوليــه - وهــو أقــرب وارث لــه - ســلطانا علــى القاتــل؛ إن شــاء قتلــه فتنفــذ مؤسســات الدولــة ذلــك 
بإشــراف القاضــي أو الحاكــم، وإن شــاء عفــا عنــه وأخــذ الديــة، وإن شــاء عفــا عنــه بــا ديــة، لكــن 
لا يجــوز لــه أن يتجــاوز الحــد المشــروع؛ فيقتــل غيــر القاتــل، أو يقتــل أكثــر مــن واحــد، كمــا يقــع في 
الثــأر الجاهلــي، الــذي يؤخــذ فيــه الآبــاء والإخــوة والأبنــاء والأقــارب بغيــر ذنــب إلا أنهــم مــن أســرة 

القاتــل. فولــي القتيــل منصــور مــن الله، ومؤيــد بالشــرع وبالحاكــم والقاضــي. 

                                               
1 أخرجه النسائي.

2  أخرجه أبو داود والترمذي.
3- سورة النساء، الآية 10.       

﴾

﴾

﴾ ﴾
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الآية 34:     
يُوصِــي الله – تعالــى – وَصِــي اليتيــم وغيــره أن يحفــظ لــه مالــه، فــا يســتغل ضعفــه وصغــره فيتعــدى 
ــم  ــى يبلــغ اليتي ــه بالتجــارة وغيرهــا، ويســتمر علــى ذلــك حت ــه وينمي ــل يجــب أن يحفظــه ل ــه، ب علي
رشــده، وهــو تمــام العقــل وحســن التصــرف. قــال تعالــى في آيــة أخــرى متوعــدا مــن يتعــدى علــى 

أمــوال اليتامــى ظلمــا:

.1   

ثــم يأمرنــا ربنــا – عــز وجــل – بالوفــاء بالعهــود التــي نعاهــد عليهــا النــاس، والعقــود التــي نتعامــل بهــا 
معهــم، ويخبرنــا أننــا مســؤولون عــن الوفــاء بهــا وعدمــه، فلنــا الثــواب الجزيــل في حــال الوفــاء بهــا، 
والإثــم العظيــم في حــال نقضهــا أوعــدم الوفــاء بهــا يقــول صــل الله عليــه وســلم ))آيــة المنافــق ثــاث 

إذا حــدث كــذب وإذا أؤتمــن خــان وإذا وعــد أخلــف ((..

الآية 35:                   

هذا أمر من الله – ســبحانه وتعالى – بالعدل، وإيفاء المكاييل والموازين بالقســط، من غير بخس ولا 
نقــص، وهــو دليــل علــى الأمانــة ونظافــة القلــب، وحســن التعامل، وهــو خيــر في الدنيا، وأحســن مآلا 
وعاقبــة في الآخــرة؛ ولذلــك جــاء في آيــات أخــرى مــن القــرآن الكريم الوعيد الشــديد لمــن يطففون في 
.2 :الموازيــن، قال تعالى

الآية 36: 

ينهانــا الله – ســبحانه وتعالــى – في هــذه الآيــة عــن أن نتدخــل فيمــا لا يعنينــا، أو أن نتبــع مــا ليــس لدينــا 
علــم أكيــد بــه، بــل يجــب علينــا التأكــد والتثبــت في الأقــوال والأفعــال، قــال: “إياكــم والظــن فــإن 
الظــن أكــذب الحديــث”3، وفي ســياق آخــر يقــول: “مــن حُسْــنِ إســام المــرء تركــه مــا لايعنيــه”4. 
ويخبرنــا – عــز وجــل – أننــا سنسُْــأَل يــوم القيامــة عــن الجــوارح والأدوات التــي اســتعملناها في القــول 
ــا، يجــب أن نســتعملها فيمــا يرضــي الله، وأن  ــة عندن والفعــل: الســمع والبصــر والقلــب، فهــي أمان

نكفهــا عمــا يغضــب الله.   
الآية 37: 

هــذا نهــي منــه – ســبحانه وتعالــى – عــن التكــبر والتجــبر والتبخــتر في المشــي، وقــد تهكــم ســبحانه 
بمــن يفعــل ذلــك أنــه ضئيــل وحقيــر؛ وأنــه لــن يبلــغ شــيئا مــن الأجســام الضخمــة التــي خلقهــا الله؛ 
فلــن يســتطيع بتكــبره وإعجابــه بنفســه أن يثقــب الأرض بقدمــه، ولا أن يصــل الجبــال بتطاولــه! بــل  

                                               
 1 - سورة النساء الآية 10.                         6- يتجلجل :يضطرب ويتزلزل 

2- سورة المطففين، الآيات 3-1.                 
3- رواه البخاري.                          

4- رواه التزميذي.
5-  البُرد هو لباس يُلْتَحَف به.

﴾ ﴾

﴾

﴾

﴾

﴾

﴾

﴾
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ما ترشد إليه الآيات:
يوجــه الإســام أتباعــه المؤمنيــن لإقامــة مجتمــع يســود فيــه الخيــر، ويختفــي فيــه الشــر؛ وذلــك مــن . 1

أجــل أن يعيشــوا في محبــة وتعــاون واحــترام.
قتــل النفــس بغيــر حــق شــرعي منهــي عنــه نهيــا شــاما، فــا يجــوز قتــل الصغيــر والكبيــر، والرجــل . 2

ــر المســلم إلاَّ بوجــه حــق. والمــرأة، والمســلم وغي
لا يجــوز لولــي المقتــول ظلمــا أن يتجــاوز الحــد المشــروع؛ فيقتــل غيــر القاتــل، أو يقتــل أكثــر مــن . 3

واحــد.
يجب على وصي اليتيم المحافظة على ماله وتنميته.. 4
من الآداب الإسامية الوفاء بالعهد وتوفية المكاييل والموازين والتثبت في الأقوال والأفعال.. 5

 الأذكار

الذكر عند دخول المنزل
"بسم الله ولجنا ،وبسم الله خرجنا ، وعلى ربنا توكلنا ، ثم ليسلم على 

أهله"

الآية 38: 
يعنــي أن كل المنهيــات التــي ســبق ذكرهــا أعــاه تســوء العامليــن لهــا وتضرهــم، وهــي ممــا يكرهــه 

الله تعالــى ويأبــاه.

﴾ ﴾

يجــازى فاعــل ذلــك بنقيــض قصــده. جــاء في الصحيــح: “بينمــا رجــل يمشــي فيمــن كان قبلكــم وعليه 
.
بــردان5 يتبخــتر بهمــا إذ خســف بــه الأرض، فهــو يتجلجــل6 فيهــا إلــى يــوم القيامة”1

1 -  رواه مسلم.   
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المناقشة

وضح كيف أن الإسام يريد لأتباعه تحقيق السعادة في الدنيا والآخرة؟. 1

نهــى الله – تعالــى-  عــن قتــل النفــس إلا بالحــق، فمــا المــراد بقتلهــا بالحــق؟ ومــن يتولــى القيــام . 2

بذلــك؟

لماذا يوصينا ربنا – تبارك وتعالى – في نصوص كثيرة باليتامى؟. 3

على أي شيء يدل الوفاء بالمكاييل والموازين؟ وما عقوبة المطففين في الكيل والميزان؟. 4

ما معنى "                                               "؟ وما رأيك فيمن ينقل الإشاعات دون تثبت؟. 5
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النص الرابع
التَّحْذِيرُ من أَسبَابِ الفُرْقَةِ

تمهيد:
يريــد الإســام للمجتمــع الفاضــل الــذي يقيمــه أن يُبنــى علــى الأخــاق الفاضلــة والأدب الرفيــع؛ 
بحيــث تكــون لــكل فــرد فيــه كرامتــه التــي لا يجــوز أن تُمَــسَّ بــأي صــورة مــن الصــور، ولــه حرمتــه 
التــي يحــرم انتهاكهــا بــأي حــال مــن الأحــوال. ومــن هنــا جــاءت النصــوص القرآنيــة والنبويــة تقيــم 
ســياجا حــول حقــوق النــاس في المجتمــع؛ فجــاء النهــي عــن الســخرية بالأفــراد والجماعــات، 
وعــن نبزهــم ووصفهــم بالألقــاب التــي تؤذيهــم، وعــن التجســس عليهــم، واغتيابهــم وذكرهــم بمــا 
يكرهــون، وتأمــر المســلمين أن يجتنبــوا الظــن الســيئ بالآخريــن، أو أن يؤاخذوهــم بمجــرد الشــك 
والريبــة. كل ذلــك مــن أجــل أن يعيــش النــاس آمنيــن في بيوتهــم وعلــى أنفســهم وعلــى أســرارهم، 

وبذلــك يتحقــق المجتمــع الفاضــل.

ومــن أجــل التأكيــد علــى هــذه الأوامــر والنواهــي يذكــر القــرآن الكريــم النــاس بــأن أصلهــم واحــد، 
وأنهــم خلقــوا ليتعارفــوا وتكــون بينهــم المــودة والمحبــة، لا الخصــام والتباغــض والتحاســد، وأن 

المعيــار الحقيقــي الــذي يقــاس بــه الإنســان عنــد الله إنمــا هــو التقــوى والعمــل الصالــح.

والنص التالي من سورة )الحجرات( يشتمل على طائفة من مقومات المجتمع الصالح.

النص: ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
      


﴾

﴾
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معاني الكلمات:
معناهاالكلمة

ولا تذكروا عيوب بعضكم بعضاً.ولا تلمزوا
لا تنادوا بعضكم بألقاب تكرهونها.ولا تنابزوا

الخروج عن طريق الحق والصواب.الفسوق

تتبع عورات الآخرين وعيوبهم.تجسسوا
المعنى العام:

الآية 11:
     

     
ينهــى ربنــا – عــز وجــل – في هــذه الآيــة عــن عــدد مــن أســباب الفرقــة بيــن النــاس، التــي تــؤدي إلــى 
ــم  ــر بعضه ــض، أو يحتق ــن بع ــم م ــخر بعضه ــن أن يس ــالَ ع ــى أولا الرج ــقاق، فينه ــض والش التباغ
بعضــا ويســتصغرونهم، وينهــى النســاء كذلــك أن يفعلــن ذلــك ببعضهــن؛ فــا يجــوز أن يســخر غنــي 
مــن فقيــر، ولا صحيــح معــافى مــن مريــض أو معــاق، ولا قــوي مــن ضعيــف؛ ولا حســن الخلقــة مــن 
دميــم؛ فلعــل الرجــل أو المــرأة التــي يســخر منهــا الرجــال أو النســاء الآخــرون هــي خيــر وأفضــل عند 
ــة مجــردة، يجعلونهــا  ــى أمــور مادي ــا يتحاكمــون إل ــرا م ــاس كثي الله مــن الشــخص المســتهزئ؛ والن
معيــارا للتفاضــل، بينمــا المعيــار الحقيقــي عنــد الله هــو نظافــة القلــب والعمــل الصالــح والتقــوى؛ 

قــال : “إن الله لا ينظــر إلــى صوركــم وأموالكــم، وإنمــا ينظــر إلــى قلوبكــم وأعمالكــم”1. 

ثــم ينهانــا ربنــا عــن أن يلمــز بعضنــا بعضــا، أي أن يذكــر بعضنــا عيــوب بعــض، ســواء أكان ذلــك في 
وجــود الشــخص صاحــب العيــوب أم في غَيْبَتــه، فذلــك يجــرح مشــاعره وعواطفــه، ويجعلــه يفكــر في 
الانتقــام مــن الشــخص الــذي عابــه ولمــزه. كمــا ينهانــا عــن أن ينــادي بعضنــا بعضــا بالألقــاب التــي 
لا يحبهــا الشــخص المنــادى؛ فــا يجــوز – يــا ولــدي – أن تنــادي زميلــك بلقــب تعــرف أنــه يكرهــه، 

مثــل )يــا أعــرج( أو )يــا طويــل( أو نحــو ذلــك. 

ثــم تذكــر الآيــة أن فاعــل أي واحــدة مــن هــذه الأمــور يكــون فاســقا، وبئــس مــا يكــون عليــه حــال 
الرجــل أن يوصــف بالفســقً بعــد أن اتصــف بالإيمــان، ولذلــك يحــذر الله تعالــى مــن لــم يتــب مــن 

ذلــك أنــه ظالــم لنفســه، لأنــه يعرضهــا للعــذاب.   

            
1- رواه مسلم

﴾

﴾
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الآية 12:

             
ــأن نجتنــب ســوء الظــن بالآخريــن؛ ونتهمهــم بمجــرد  ــة ب ــا الله - عــز وجــل – في هــذه الآي ــم يأمرن ث
ــك فقــد ذكــر  ــة؛ ولذل ــون والشــكوك تكــون كاذب ــإن بعــض هــذه الظن الشــك، دون تثبــت وتأكــد، ف

ــة.     ــة أن مــن هــذا الظــن مــا يكــون إثمــا ومعصي الله  - تعالــى- في هــذه الآي

ثــم تنهــى الآيــة عــن التجســس والغِيبَــة، أما التجســس فمعنــاه تتبع عــورات النــاس الآخريــن والبحث 
عــن عيوبهــم المســتورة، وأمــا الغِيبَــة فهــي – كمــا عرفهــا الرســول الكريــم  بقولــه: “ذكــرك أخــاك 
بمــا يكــره ولــو كان فيــه”1، ويشــبهها الله – عــز وجــل – تنفيــرا منهــا بصــورة شــنيعة جــدا، وهــي صــورة 
أخ يــأكل لحــم أخيــه وهــو ميــت! فينبغــي للنــاس كمــا يكرهــون هــذه الصــورة بطبيعتهــم أن يكرهــوا 

كذلــك الغيبــة؛ لأنهــا منهــي عنهــا شــرعا. 

ثــم تختــم الآيــة بالأمــر بتقــوى الله والخــوف منــه، والتوبــة إليــه؛ وتذكــر النــاس أن مــن يتــوب إلــى الله 
فــإن الله يقبــل توبتــه ويرحمــه.

الآية 13:

             

ــأن أصلهــم واحــد؛ فهــم أولاد رجــل واحــد وامــرأة واحــدة، وتذكرهــم  ــاس ب ــة الن تذكــر هــذه الآي
بأنهــم لــم يخلقــوا للتباغــض والتنافــر والخصــام، بــل خلقهــم الله وجعلهــم شــعوبا وقبائــل متنوعــة 
ليتعارفــوا فيمــا بينهــم، وتكــون بينهــم المــودة والمحبــة. كمــا تذكرهــم بالمعيــار الصحيــح المعتــبر 
عنــد الله تعالــى في التفاضــل بيــن النــاس؛ فــإن التفاضــل ليــس في المــال ولا في الجــاه ولا في النســب؛ 
ــد الله أكثرهــم تقــوى،  ــاس عن وإنمــا التفاضــل في التقــوى والعمــل الصالــح، ولذلــك فــإن أكــرم الن

فــالله عليــم بــكل شــيء، وخبيــر ببواطــن الأمــور، ســبحانه لا تخفــى عليــه خافيــة.

                                                         
1 رواه الترمذي.

﴾

﴾

﴾

﴾
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ما ترشد إليه الآيات:
تحريم الاستهزاء والسخرية بالآخرين لصفة فيهم.. 1
تحريم ذكر عيوب الناس ومناداتهم بألقاب يكرهونها.. 2
تحريم الظن السيئ بالناس، والتجسس عليهم واغتيابهم وذكرهم بما يكرهونه.. 3
المعيار الحقيقي للتفاضل هو التقوى والعمل الصالح.. 4

دعاء الذهاب إلى المسجد
" اللهم اجعل في قلبي نوراً ، وفي لساني نوراً ، وفي سمعي نوراً ، وفي بصري نوراً ، ومن 
فوقي نوراً ، ومن تحتي نوراً ، وعن يميني نوراً ، وعن شمالي نوراً ، ومن أمامي نوراً ، 

ومن خلفي نوراً  ، و اجعل في نفسي نوراً ، وأعظم لي نوراً ، وعظم لي نوراً ، واجعل لي 
نوراً ، واجعلني نوراً ،اللهم أعطني نوراً ، واجعل في عصبي نوراً ، وفي لحمي نوراً ، وفي 
دمي نوراً ، وفي شعري نوراً ، وفي بشري نوراً ".  ] اللهم اجعل لي نوراً في قبري .. ونوراً 

في عظامي [  ] وزدني نوراً ، وزدني نوراً ، وزدني نوراً []  وهب لي نوراً على نورٍ [

 أدعية
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المناقشة

كيف حفَظ الإسام للفرد المسلم كرامته وحُرمته؟. 1
ــرآن . 2 ــن الق ــات م ــال. ه ــد والم ــورة الجس ــس بص ــل، ولي ــاح العم ــب وص ــارة القل ــبرة بطه الع

ــك. ــى ذل ــا عل ــنة دلي والس
ــا . 3 ــون ظالم ــا يك ــي يكرهونه ــاب الت ــم بالألق ــم ويناديه ــر عيوبه ــن ويذك ــن الآخري ــخَر م ــن يَسْ م

ــك. ــح ذل ــه. وض لنفس
مــا الصــورة التــي شــبه بهــا القــرآن الكريــم حــال مــن يغتــاب الآخريــن؟ ومــا مــراد القــرآن بذكــر . 4

هــذه الصــورة؟
ر القرآنُ الكريمُ الناسَ بأنَّ أصلَهم واحدٌ؟. 5 لماذا يُذَكِّ
ما المعيار الحقيقي للتفاضل بين الناس؟ هات الدليل من القرآن الكريم على ذلك.  . 6
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النص الخامس
حمَنِ )1( صفَاتُ عِبَادِ الرَّ

تمهيد:
هنــاك صفــات ينشــدها الإســام في المســلمين، ويحــض عليهــا، بحيــث لــو اتصفــوا بهــا فإنهــم 

ســيكونون خاصــة النــاس وأفضلهــم، ويســتحقون بحــق أن يكونــوا عبــاد الله الـــمُصْطَفَيْنَ.

ــو وصــف لعاقتهــم  ــا ه ــا م ــم، ومنه ــم في ذواته ــف له ــو وص ــا ه ــا م ــمات منه ــات والس ــذه الصف ه
ــا صــورة لمــن  ــا هــو وصــف لعاقتهــم مــع مجتمعهــم، وكلهــا مجتمعــة ترســم لن ــا م بربهــم، ومنه

ــعادة. ــم بالس ــة، وحباه ــم الله بالكرام خصه

والنــص التالــي مــن ســورة )الفرقــان( يوضــح بعــض معالــم وصفــات عبــاد الرحمــن، ليكونــوا قــدوة 
يتأســى بهــم مــن يريــد أن يرتقــي إلــى الدرجــات العليــا في الدنيــا والآخــرة.

النص: ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
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معاني المفردات: 

معناهاالكلمة

الهَوْنُ هو الرفق واللين والسكينة والوقار.هونا

يمكثون في الليل.يبيتون

مازما وثابتا.غراما

الإسراف هو التبذير والإفراط في الإنفاق.يسرفوا

الإقتار هو البخل والتضييق على النفس والأهل.يقتروا
اعتدالا وتوسطا.قواما

المعنى العام:
الآية 63: 

.﴾ ﴿
هــذه أولــى صفــات عبــاد الرحمــن: التواضــع؛ فهــم يمشــون بســكينة ووقــار دون تكــبر، والتواضــع 

يزيــد الإنســان رفعــة. قــال : “مــا تواضــع أحــد لله إلا رفعــه الله”1.

وثــاني هــذه الصفــات: العفــو والتســامح؛ فــإذا خاطبهــم الســفهاء والجهلــة بخطــاب فيــه أذيــة لهــم لــم 
يلتفتــوا إليهــم، ولــم يعبــؤوا بهــم، بــل ردوا عليهــم بقولهــم: ســام! لا يقولونهــا ضعفــا وعجــزا، بــل 
عْ عــن  حلمــا وعفــوا، ولذلــك ينبغــي – يــا ولــدي – ألا تلتفــت لمــن يقــول لــك كامــا مؤذيــا، بــل تـَــرَفَّ

الــرد عليــه، فذلــك أســلم.

.﴾ الآية 64: ﴿
وثالــث هــذه الصفــات: قيــام الليــل بالصــاة والعبــادة؛ فكما أنهــم في نهارهــم مشــغولون بالعمل 

فهــم في ليلهــم مشــغولون بالصــاة وعبــادة ربهــم، فهــم بيــن ســجود وقيــام. قــال تعالــى: 

الآية 65 والآية 66:
﴿ 

             
1- رواه مسلم.

2- سورة السجدة الآية 16.

                                                              .﴾                                                               2.﴾ 

                                              ﴾ 66

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



28

































                            

   

                                                                                                           
ــادة في الليــل والنهــار، لكنهــم مــع ذلــك  الصفــة الرابعــة: الخــوف مــن عــذاب الله؛ فمــع أنهــم في عب
ــذاب  ــم ع ــد عنه ــم أن يبع ــون ربه ــا يدع ــم دائم ــم، وتراه ــار جهن ــون ن ــذاب الله، ويخش ــون ع يخاف

ــم!  ــان ويقي ــه الإنس ــتقر في ــكان يس ــوأ م ــي أس ــا، وه ــازم لأهله ــا م ــم، لأن عذابه جهن

.﴾ الآية 67: ﴿
الصفــة الخامســة: التوســط في الإنفــاق؛ فــا يســرفون ويبــذرون، ولا يضيقــون على أنفســهم وأهلهم، 

بــل وســط بيــن ذلك.

الآية 68:
                    ﴿ 

.﴾                                                                                 
الصفــة السادســة: توحيــد الله عــز وجــل؛ فهــم لا يشــركون مــع الله أحــدا في العبــادة، فهــم يعرفــون 

أن الله هــو الخالــق وهــو الــرازق، وهــو الــذي يســتحق وحــده أن يعبــد دون ســواه.

الصفــة الســابعة: الابتعــاد عــن المحرمــات؛ فــا يعتــدون علــى الأنفــس بالقتــل، إلا في الحــدود التــي 
أباحتهــا الشــريعة، وهــي قتــل المرتــد عــن الديــن، والــزاني المتــزوج، وقاتــل النفــس، ولا يعتــدون 
علــى أعــراض النــاس وشــرفهم بالزنــى وارتــكاب الفواحــش، فهــم يعرفــون أن مــن يفعــل شــيئا مــن 
هــذه المحرمــات ســوف يلقــى يــوم القيامــة عقابــا؛ جــزاء لــه علــى ارتــكاب هــذه الآثــام والمعاصــي.

.﴾ الآية 69: ﴿
ــوم القيامــة لمــن يفعــل هــذه المعاصــي الثــاث: الشــرك والقتــل  هــذا العقــاب ســيكون مضاعفــا ي

ــا. ــا ذلي ــار، وســيكون فيهــا مهان ــى، وســيخلد صاحبهــا في الن والزن

الآية 70: 
    ﴿

.﴾                                    
لكــن مــن تــاب مــن ذنوبــه ورجــع إلــى الله، وعمــل الأعمــال الصالحــة والطيبــة فــإن الله يمحــو عنهــم 
أعمالهــم الســيئة، ويبدلهــا لهــم أعمــالا صالحــة بكرمــه وعفــوه، فــالله كثيــر المغفــرة لمــن يســتغفره، 

رحيــم بهــم.

.﴾ الآية 71: ﴿
ومــن يتــوب إلــى الله توبــة صادقــة ويعمــل الأعمــال الصالحــة فليعلــم أنه قد اختــار الطريــق الصحيح، 

وأن الله ســيقبل توبتــه ويرضــى عنه.  
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ما ترشد إليه الآيات:
عبــاد الرحمــن لهــم صفــات يعرفــون بهــا، منهــا مــا هــو متعلــق بذواتهــم، ومنهــا مــا هــو متعلــق بعاقتهــم . 1

بربهــم، ومنهــا مــا هــو متعلــق بعاقتهــم بمجتمعهــم.

من صفاتهم المتعلقة بذواتهم: التواضع والتوسط في الإنفاق.. 2

ومــن صفاتهــم المتعلقــة بعاقتهــم بربهــم توحيــده، وقيامهــم بالليــل للعبــادة والصــاة، وخوفهــم مــن . 3
عــذاب الله وعقابــه.

ومن صفاتهم المتعلقة بمجتمعهم صفات التسامح، وعدم الاعتداء على الأنفس والأعراض.. 4

دعاء الخروج من المسجد
" بسم الله والصاة والسام على رسول الله ،اللهم إني أسألك من فضلك، 

اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم "

 أدعية
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المناقشة

مــن صفــات عبــاد الرحمــن التواضــع، فمــا معنــى التواضــع؟ ثــم اذكــر الدليــل علــى أن المتواضــع . 1
الله. يرفعه 

كيف يمكن أن تطبق صفة العدل والتسامح في المدرسة والشارع؟. 2

ما معنى التوسط في الإنفاق؟. 3

هل يعني قيام الليل أن يَحْرِمَ الإنسان نفسه من النوم والراحة؟ وضح ذلك.. 4

ما عقوبة من يرتكب المحرمات الثاث: الشرك ،والقتل ،والزنى؟. 5

ما جزاء من يتوب إلى الله توبة صادقة؟  . 6
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النص السادس

حمَنِ )2( صِفَاتُ عِبادِ الرَّ
تمهيد:

هــذه مجموعــة أخــرى مــن الصفــات التــي يريــد الإســام مــن أتباعــه أن يتصفــوا بهــا؛ لكــي يكونــوا 
أفضــل النــاس، وحتــى تكتــب لهــم الســعادة في الداريــن.

وعنــد اســتعراض هــذه المجموعــة مــن الســمات الكريمــة نجدهــا متنوعــة الأهــداف؛ فبعضهــا هدفــه 
صيانــة المجتمــع المســلم وحمايتــه مــن التنــازع والتفــرق، وبعضهــا يصــف حــال المؤمنيــن في الإنابــة 
والرجــوع إلــى الله، وبعضهــا يخــبر عــن رغبتهــم في أن تكــون لهــم ذريــات وأزواج في مثــل أوصافهــم، 
وأن يكونــوا قــدوة لغيرهــم؛ حتــى يعــم الخيــر المؤمنيــن كافــة. ومــن كانــت هــذه أوصافهــم فــا شــك 
أن جزاءهــم مــن ربهــم ســيكون عظيما.والآيــات التاليــات مــن ســورة )الفرقــان( ذِكْــرٌ لهــذه الصفات.

النص: ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
      

معاني الكلمات: 
معناهاالكلمة

الكذب والبهتان والباطل.الزور
الكام والفعل الساقط.اللغو

لم يقابلوها.لم يخروا عليها
سبباً للسرور .قرة أعين

الجنة.الغرفة
لا يبالي ولا يكترث.ما يعبأ













                                                              .﴾ 

                                                              .﴾ 
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 المعنى العام:
.﴾ً الآية 72: ﴿

هــذه هــي الصفــة الأولــى في هــذا النــص لعبــاد الرحمــن؛ وهــي أنهــم لا يشــهدون الشــهادة الكاذبــة 
 : ــي ــال النب ــال: ق ــه – ق ــي الله عن ــرة – رض ــي بك ــر. عن أب ــن الكبائ ــا م ــون أنه ــم يعرف ــدا؛ لأنه عم
»ألا أنبئكــم بأكــبر الكبائــر ) ثاثــاً («؟ قالــوا: بلــى يــا رســول الله ، قــال: »الإشــراك بــالله وعقــوق 
الوالديــن« وجلــس - وكان متكئــاً - فقــال: »ألا وقــول الــزور« قــال: فمــا زال يكررهــا حتــى قلنــا: 
ليتــه ســكت«1. ومــن صفاتهــم ـــــــ في هــذا الســياق ــــــ أنهــم لا يحضــرون مجالــس الباطــل والمنكــر، 
وإذا صــادف أن مــروا بغيــر قصــد علــى هــذه المجالــس فإنهــم يعرضــون عنهــا، ويترفعــون عــن 

مشــاركة أهلهــا في هــذا اللغــو والــكام الســاقط.

.﴾ الآية 73: ﴿
بالقــرآن  ــرُوا  ذُكِّ إذا  أنهــم  وهــي  النــص؛  هــذا  في  الرحمــن  لعبــاد  الثانيــة  الصفــة  هــي  هــذه 
وآياتــه لــم يقابلوهــا بالإعــراض عنهــا؛ بــل يُقبلــون عليهــا ســامعين مبصريــن منتفعيــن، علــى 
الكفــر  مــن  حالهــم  علــى  يســتمرون  القــرآن  آيــات  عليهــم  تتلــى  إذا  فإنهــم  الكفــار؛  عكــس 
والطغيــان والضــال، كأنهــم صُــمٌّ عُمْــيٌ. قــال تعالــى في آيــة أخــرى واصفــا حــال المؤمنيــن:     

      
  

2  

وقال تعالى في وصف حال الكفار عند سماع آيات القرآن:

 3. فلتحــرص – يــا ولــدي – علــى أن 
تســتجيب لأوامــر القــرآن، وتجتنــب نواهيــه؛ حتــى تكــون فيــك صفــة مــن صفــات عبــاد الرحمــن.

الآية 74: ﴿

.﴾                                                  
الصفــة الثالثــة - في هــذا المقــام - لعبــاد الرحمــن  أنهــم لا يكتفــون بكونهم يتســمون بتلك الســمات 
ــى  ــير عل ــم، وتس ــل صفاته ــف بمث ــة تتص ــم ذري ــه أن يرزقه ــون الله ويرجون ــل يدع ــا, ب ــة كله العظيم
نهجهــم، وأن تكــون أزواجهــم كذلــك، فتقــر بهــم عيونهــم، ويكونــون ســببا لســرورهم، وتطمئــن بهــم 
قلوبهــم، ويتضاعــف بهــم عــدد )عبــاد الرحمــن(. كمــا يدعــون الله ويرجونــه أن يجعلهــم قــدوة طيبــة 

للذيــن يتقــون الله ويخافونــه.

                                                             
1 رواه البخاري ومسلم.

2   سورة السجدة، الآية 15.
3  سورة التوبة، الآية 126.
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.﴾ الآية 75: ﴿
هــذه الآيــة تبيــن جــزاء عبــاد الرحمــن يــوم القيامــة علــى اتصافهــم بهــذه الصفــات الجليلــة، وصبرهــم 
علــى مشــقة الطاعــة، وتجنــب المعاصــي؛ ســيكون جزاؤهــم الجنــة ومــا فيهــا مــن نعيــم مقيــم ودائــم، 

وتســتقبلهم المائكــة وتتلقاهــم بالتحيــة والســام.

.﴾ الآية 76: ﴿
وسيكونون فيها في نعيم دائم لا ينقطع، وعلى خير حال من الاستقرار والمقام. 

.﴾ الآية 77: ﴿
يأمــر الله – تعالــى – رســوله في هــذه الآيــة أن يخاطــب النــاس ويقــول لهــم: إنه مــا خلقهــم إلا ليعبدوه، 
فمــن لا يعبــد الله ولا يدعــوه فــإن الله لا يبالــي بــه، ولا يهتــم ولا يكــترث لــه، وســياقي عذابــا مازمــا 

لــه لا ينقطــع؛ جــزاء تكذيبــه وعــدم عبادته لله.

ما ترشد إليه الآيات:
صفــات عبــاد الرحمــن متنوعــة الأهــداف والغايــات، وكلهــا تصــبُّ في خدمــة المجتمــع المســلم، . 1

وتماســكه، وحمايتــه مــن التنــازع والتفرق.

عبــاد الرحمــن لا يكتفــون باتصافهــم بالخيــر في خاصــة أنفســهم؛ بــل يدعــون الله أن يَعُــمَّ الخيــر . 2
أفــراد المجتمــع كافــة، وأن يكونــوا قــدوة للخيــر.

المتصفون بصفات عباد الرحمن جزاؤهم عند ربهم عظيم.. 3

دعاء الكرب
1- » لا إله إلا الله العظيم الحليم ، لا إله إلا الله رب العرش العظيم ، لا إله إلا 

الله رب السموات ورب العرش الكريم «  .
2-» اللهم رحمتك أرجو فا تكلني إلى نفسي طرفة عين ِ وأصلح لي شأني كله 

لا إله إلا أنت« 

 أدعية
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المناقشة

صفات عباد الرحمن في هذا النص متنوعة الأهداف. وضح ذلك.. 1

عبــاد الرحمــن لا يشــهدون الــزور. مــا المقصــود بذلــك؟ ومــا ســلوكهم إذا مــروا علــى مجالــس . 2
الباطــل والمنكــر؟

روا بها.. 3 قارن بين حال المؤمنين والكافرين إذا سمعوا آيات القرآن أو ذُكِّ

هل يكتفي عباد الرحمن بكونهم متصفين بهذه الصفات الرفيعة؟ وضح ذلك.. 4

ما جزاء من يعرض عن الله وعبادته ودعائه؟ هات من النص ما يشهد لما تقول.. 5
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النص السابع
اعِيَةِ ثَوابُ الاسْتقَِامَةِ وأخْلَقُ الدَّ

تمهيد:
الاســتقامة مصطلــح إســلمي جامــع، تعنــي التــزام أوامــر الديــن وتعليماتــه، وتطبيقها عمليا بالســلوك 
والتعامــل. والمؤمــن مطالــب بالاســتقامة الدائمــة علــى ديــن الله؛ ولذلــك يســأل ربــه في كل صــلة 

ويدعــوه قائــل:        

ــى: چ ڈ   ــال تعال ــه، ق ــن مع ــو وم ــا ه ــول بتحقيقه ــر الرس چٹ   ٹ  ٹ  ڤ  چ1، وأُمِ
ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  چ چ2. ومــن يحقــق الاســتقامة فــإن الله تعالــى يعــده بالإنعــام الكبيــر؛ 

ــة والمــودة. ــه الولاي ــن ل ــا والآخــرة، وتعل ــر في الدني ــه الملئكــة تبشــره بالخي ــزل علي فتتن

والدعــوة إلــى الله هــي مــن أســباب تحقيــق الاســتقامة؛ ولذلــك فــإن مــن يقــوم بهــا يجــب أن تتوفــر 
فيــه عــدد مــن الصفــات التــي تجعــل مــن النــاس يقبلــون عليــه وعلــى مــا يدعــو إليــه، وينبغــي لــه أن 

يتحلــى بهــا؛ لكــي تجــد دعوتــه آذانــا صاغيــة، وقلوبــا واعيــة.

والنــص التالــي مــن ســورة )فصلــت( يتحــدث عــن ثمــرات الاســتقامة علــى ديــن الله، وعلــى أخــلق 
الدعــاة إلــى الله.   

النص: ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

       

                
1- سورة الفاتحة الآية 5.
2- سورة هود الآية 110.
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معاني الكلمات:
معناهاالكلمة

أنصاركم.أولياؤكم
عون ما تطلبون.ما تدَّ

صديق قريب.ولي حميم
يصرفك.ينزغنك

وسوسة ينتج عنها ضيق في الصدر.نزغ

المعنى العام:
الآية 29:

 

يُثْنـِـي ربنــا – تبــارك وتعالــى – في هــذه الآيــة علــى الذيــن اســتقاموا علــى ديــن الله، وأخلصــوا العمــل 
لــه، وعملــوا بطاعتــه، ويبشــرهم أن مائكــة الرحمــة ســتتنزل عليهــم بالبشــرى الســارة عنــد موتهــم، 
وفي قبورهــم: أن لا تخافــوا ممــا أنتــم عليــه مقبلــون مــن أمــور الآخــرة، ولا تحزنــوا علــى مــا فاتكــم 
مــن أمــور الدنيــا: مــن أهــل وولــد ومــال، فــالله ســيخلفكم خيــرا منــه، ويبشــرونهم بالجنــة ونعيمهــا، 

التــي وُعِدُوهــا علــى لســان الرســل الكــرام. 

الآية 30:
وتقــول لهــم المائكــة عنــد موتهــم: كمــا كنــا لكــم أنصــارا وحفظــة في الحيــاة الدنيــا فســنكون كذلــك 
ــاز بكــم  معكــم في الآخــرة: نؤنــس وحشــتكم في قبوركــم، ونحفظكــم يــوم البعــث والنشــور، ونجت
ــواع  ــن أن ــكم م ــتهي أنفس ــا تش ــا م ــتجدون فيه ــث س ــم، حي ــات النعي ــى جن ــم إل ــراط، ونوصلك الص

الخيــرات والملــذات، ولكــم فيهــا مــا تريــدون. اللهــم اجعلنــا منهــم.

الآية 31: 
يعنــي أن الجنــة ســتكون ضيافــة وعطــاء وإنعامــا مــن ربكم، الــذي غفر ذنوبكــم ورحمكم، وســتركم، 

ولطــف بكم.

الآية 32: 
ــه  ــف روح ــى الله، وتص ــة إل ــورة الداعي ــم ص ــص ترس ــذا الن ــات في ه ــن آي ــا م ــا يتلوه ــة وم ــذه الآي ه

ــوال: ــت الأح ــا كان ــك مهم ــذا منهج ــه ه ــول ل ــه، وتق ــه وأدب ولفظه،وحديث
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ففــي هــذه الآيــة يخــبر ربنــا – تبــارك وتعالــى - أن الدعــوة إلــى الله تعالــى وإلــى دينــه وشــريعته هــي 
أحســن القــول وأفضــل الــكام، لكــن بشــرط أن يكــون الداعــي نفســه هــو أول الممتثليــن لمــا يدعــو 
إليــه: فيفعــل المعــروف الذييأمــر بــه النــاس، وينتهــي عــن المنكــر الــذي ينهــى النــاس عنــه، ويعلــن 

بصراحــة أنــه مــن المنقاديــن إلــى الله، المستســلمين لــه، المخلصيــن في الدعــوة إليــه.

الأية 33 

هــذا تذكيــر للداعيــة أن يصــبر علــى الدعــوة، فمهمتــه التبليــغ، فــإذا قبلــت دعوتــه فليحمــد الله، وإذا 
ــتوي  ــنة لا تس ــإن الحس ــيئة؛ ف ــرد بالس ــه أن ي ــس ل ــوء الأدب فلي ــض بالإعــراض أو بس ــا البع تلقاه
قيمتهــا ولا أثرهــا ولا عاقبتهــا بالســيئة، بــل ينبغــي لــه أن يــرد الإســاءة بالإحســان، والغضــب 
بالصــبر، والذنــب بالعفــو والمغفــرة؛ فإنــه إن فعــل ذلــك صــار العــدو كالصديــق القريــب. قــال عمــر 
بــن الخطــاب – رضــي الله عنــه -: “مــا عاقبــة مــن عصــى الله فيــك بمثــل أن تطيــع الله فيــه”.  وهــذه 

ــراد المســلمين.  ــره مــن أف ــة تصلــح لغي ــح للداعي القاعــدة كمــا تصل

الآية 34:

يعنــي أن هــذه الوصيــة الرفيعــة - وهــي دفــع الإســاءة بالإحســان – لا يتحلــى بهــا ولا يقبلهــا 
إلا الصابــرون علــى المــكاره وكظــم الغيــظ، ولا يتحلــى بهــا إلا مــن عنــده نصيــب وافــر مــن مــكارم 

الأخــاق، وكمــال النفــس.  

الآية 35: 

وإذا صرفــك – أيهــا الداعــي إلــى الله – وســواس مــن الشــيطان عــن أي مــن خصــال الخيــر، أو دفــع 
ــك  ــع عن ــه يدف ــه؛ فإن ــئ إلي ــره، والتج ــن ش ــالله م ــتعذ ب ــه، واس ــا تطع ــن، ف ــي أحس ــي ه ــيئة بالت الس
ــه  وساوســه؛ فهــو يســمع دعــاءك وتضرعــك واســتعاذتك، ويعلــم حالــك واضطــرارك إلــى عصمت

ــه. وحمايت
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ما ترشد إليه الآيات:
 الاســتقامة تعنــي التــزام أوامــر الديــن وتعليماتــه، وتطبيقهــا عمليــا بالســلوك والتعامــل، وثمرتهــا . 1

الثــواب العظيــم مــن الله تعالــى.

المؤمن مطالب بالاستقامة الدائمة على دين الله.. 2

الدعــوة إلــى الله هــي مــن أســباب تحقيــق الاســتقامة، ولذلــك فإنــه يجــب علــى الداعيــة أن يتحلى . 3
بصفــات تجــذب النــاس لدعوته.

ينبغي مقابلة الإساءة بالإحسان، فالحسنة لا تستوي قيمتها ولا أثرها ولا عاقبتها بالسيئة.. 4

دعاء الكرب
1- » لا إله إلا الله العظيم الحليم ، لا إله إلا الله رب العرش العظيم ، لا إله 

إلا الله رب السموات ورب العرش الكريم «   .
2-» اللهم رحمتك أرجو فا تكلني إلى نفسي طرفة عين ِ وأصلح لي شأني 

كله لا إله إلا أنت« 

 أدعية
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المناقشة

هــات مــن القــرآن الكريــم مــا يــدل علــى أن المســلم مطالــب بتحقيــق الاســتقامة الدائمــة علــى . 1
ديــن الله في حياتــه.

متى تكون بشرى المائكة لمن حقق الاستقامة؟ وبماذا يبشرونهم؟. 2

ماذا يشترط في الداعية نفسه لكي يكون لكامه قبول؟. 3

اذكر بعضا من الصفات التي ينبغي توافرها في الداعية إلى الله. . 4
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     الحديث الشريف
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 الحديث الأول
أركان الإسام

عــن عبــدِ الله بــنِ عمــرَ بــنِ الخطــابِ – رضــي الله عنهمــا – قــال: قــال رســول الله  : )بُنــى الإســام 
علــى خمــس: شــهادة أن لا إلــه الله إلاَّ الله، وأن محمــداً رســول الله، وإقــام الصــاة، وإيتــاء الــزكاة، 

وحــج البيــت، وصــوم رمضــان(. رواه مســلم.

شرح الحديث:

يُعَــدُّ هــذا الحديــثُ مــن جوامــع الْكَلـِـمِ؛ ومعنــى ذلــك أنّ عباراتـِـه موجَــزَةٌ، لكنهــا تحمــل معــانيَ كثيــرةً 
. جامعةً

يُوضــحُ الرســولُ الكريــم ُ في هــذا الحديــثِ أنَّ الديــنَ الإســاميَّ يقــومُ علــى خمســةِ أركانٍ رئيســة، 
. هــي: الشــهادتانِ، والصــاةُ، والــزكاةُ، والصيــامُ، والحــجُّ

ــن  ــانِ م ــا تحمِ ــلَّ بم ــا، أو أَخَ ــق بهم ــم ينطِ ــن ل ــلُ، فم ــي الأص ــهادتانِ، وه ــذه الأركانِ: الش ل ه أوَّ
مَعَــانٍ فــا يكــونُ مســلماً أصــا؛ً لأنهمــا الأســاسُ لجَِرَيَــانِ أحــكامِ الإســامِ علــى الإنســانِ، ولذلــك 
ــرُ في  ــرِ الشــهادتين يُنظَ ــيُّ  علــى ســائرِ الأركان؛ لأن المســلم إن أخــل بركــنٍ آخــر غي ــا النب قدمَهُمَ
أمــره: هــل هــو منكــرٌ لمشــروعِيَّتهِِ فيكــون كافــراً، أو غيــرُ منكــرٍ فيكــون عاصيــاً، وتجــري عليــه أحكامُ 

الإســامِ؛ باعتبــاره قــد نطــقَ بالشــهادتين.

والمــرادُ بالشــهادتين: الاعــترافُ والإقــرارُ لله تعالــى بالوَحدانيَّــةِ، والاعــترافُ والإقــرارُ لســيدنا 
ةِ والرســالةِ، ويتضمــنُ ذلــك التصديــقَ بــأركانِ الإيمــانِ كلِّهــا.  محمــدٍ  بالنُّبُــوَّ

الركــنُ الثــاني: الصــاةُ، وهــي عمــادُ الدينِ؛لأنهــا صلــة بيــن العبــد وربــه خمــس مــرات علــى الأقــل  
ــاذُ  ــنَ، والعِيَ ــع الدي ــنَ، ومــن ضيَّعهــا فقــد ضيَّ ــام الدي ــزم بهــا وأقامهــا فقــد أق ــة  مــنِ الت ــوم وليل كل ي

بــاللهِ.

ــقُ التَّكافُــلَ  الركــنُ الثالــثُ: الــزكاةُ، وقــد شــرَعها الُله – عَــزَّ وجــلَّ – لحِِكَــمٍ عظيمــةٍ، منهــا: أنهــا تحقِّ
الاجتماعــيَّ في المجتمــع الإســامي.

لِ الظروفِ الصعبة. الركن الرابع: الصوم، وهو تطهير للنفس، وتعويدٌ لها على تحمُّ

؛  ــامٌّ ــامي ع ــر إس ــاعِ الأرضِ، ومُؤْتَمَ ــلِ بقِ ــى أفض ــةٌ إل ــةٌ رَبَّانيَِّ ــو رحل ــج، وه ــس: الح ــن الخام الرك
ــمِ. ــادِ العالَ ــفِ ب ــن مختَلَ ــلمون م ــه المس ــع في يجتم

ــنَ لنــا رســولُنا الكريــم ُ  أن الله تعالــى أسّــس ديــنَ الإســام علــى أركانٍ ثابتــةٍ، وأُسُــسٍ  وهكــذا بَيَّ
متينــةٍ، كلهــا خيــرٌ وفــاحٌ، وســعادةٌ للبشــريَّةِ.
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ما يرشد إليه الحديث:
عامةُ الأولى للإسامِ.. 1 الشهادتانِ هما الدِّ
أداءُ الصلــواتِ أســاسُ الديــنِ، ودفْــعُ الــزكاة تحصــل بــه طهــارةُ المــالِ، وبصــومِ رمضــانَ تتحقــقُ . 2

طهــارةُ النفــس  وصحــة البَــدَنِ، وحــجُّ بيــت الله الحــرام لمــن اســتطاع ارتقــاءٌ وصفــاء.
    
ــى، . 3 ــإذن الله تعال ــة ب ــام هــذه الأركانَ، وابتعــد عمــا يُنافيهــا مــن المنكــراتِ، اســتحق الجن مــن أق

ــابِ اللهِ. ــه لعق ضَ   نفسَ ــرَّ ــر عَ ومــن قصَّ

المناقشة

دِ الأركانَ التي بُنيَِ عليها الإسامُ.. 1 حدِّ

مَ الرسول   الشهادتين على بقيةِ الأركانِ؟. 2 لماذا قدَّ

ما جزاءُ من أَخَلَّ بالنطقِ بالشهادتينِ؟. 3

لماذا كانت الصاةُ عمادَ الدين؟. 4

؟. 5 لماذا شرع الله – تعالى – الزكاةَ والصيامَ والحجَّ

الدعاء قبل الطعام)1(
1-" إذا أكل أحدكم الطعام فليقل: "بسِم الله، فإن نسي في أوله فليقل: 

بسِمِ الله في أوله وآخره".

 أدعية
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الحديث الثاني
سَبْعَةُ أوامرَِ وسَبْعَةُ نَوَاهٍ

ــا  ــبعٍ: أمرن ــن س ــا ع ــبعٍ، ونَهَانَ ــيُّ  بس ــا النب ــال: )أَمَرَنَ ــه – ق ــي الله عن ــازب – رض ــن ع ــبراء ب ــن ال ع
اعــي، ونصــرِ الـــمظْلومِ، وإبِْــرَارِ القَسَــمِ، وردِّ الســامِ،  بَــاعِ الجَنائـِـزِ، وعِيَــادَةِ الـــمَريضِ، وإجابــةِ الدَّ باتِّ
 ، ــيِّ ــاجِ، والقَسِّ يب ــرِ، والدِّ ــبِ، والحري ــمِ الذه ــةِ، وخاتِ ــةِ الفض ــن: آَنيَِ ــا ع ــسِ. ونهان ــمِيتِ العاطِ وتَشْ

ــلم. ــتَبْرَقِ(. رواه مس والِإسْ

معاني الكلمات:
معناهاالكلمة

زيارته.عيادة المريض
ثياب من حرير رقيق خالص.الديباج

يُّ قماش من كتان مخلوط بحرير.القَسِّ
الحرير الغليظ.الإستبرق

شرح الحديث:
ــا المأمــوراتِ  لْن ــا عــن أشــياء. وإذا تأمَّ ــثِ الشــريف بأشــياء وينهان ــا الرســول  في هــذا الحدي يأمرن
ي المجتمــعَ، وتزيــدُ مــن الألُفــةِ والمحبــةِ بيــن أفــراده. وهــذه الأمــور  لوجدناهــا مــن الأمــور التــي تُقَــوِّ

هــي:

اتبــاعُ الجنائــزِ: فحــقٌّ علــى المســلم أن يُشَــيِّعَ جنــازةَ أخيــه إذا مــاتَ، وأن يصلــيَ عليهــا، ويمشــيَ . 1
معهــا بــأدبٍ؛  معتبـِـراً بالمــوت.   

ــفَ عنــه، وياطفَــه . 2 عيــادةُ المريــض: علــى المســلم أن يــزور أخــاه المســلمَ إن مــرضَ، وأن يُخَفِّ
بالحديــث الــذي       يحبــه المريــضُ، وألا يطيــلَ الزيــارةَ؛ لأن المريــضَ في حاجــةٍ إلــى الراحــة.

ــةٍ أو عُــرسٍ أو مناســبةٍ ســعيدةٍ يُجيزُهــا الشــرعُ، فعليــك أن . 3 ــةُ الداعــي: إذا دُعِيــتَ إلــى مَأدُبَ إجاب
ماتِ، أو الاســتماعِ ــيَ الدعــوةَ، مــا لــم يكــنْ فيهــا شــيءٌ محــرم: كالاختــاطِ أو شُــربِ الـــمُحَرَّ تُلبِّ

   إلى الغناءِ الفاحشِ.
ــو . 4 ــر، وه ــن المنك ــي ع ــروفِ والنه ــرِ بالمع ــةِ الأم ــن جُمل ــومِ م ــرةَ المظل ــومِ: إن نُص ــرُ المظل نص

ــهِ. واجــب علــى مــن يَقــدرُ   علي
إبــرارُ القســم: وهــو مــن الــبرِّ بالمؤمــن وإكرامـِـه، فــإذا حلــف لــك مســلمٌ لتســاعده في قضــاء حاجةٍ . 5

ه إذا كنــت قــادراً علــى ذلــك. مــن حوائجِِــه،   فيجــبُ عليــك أن تَبَــرَّ
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ــة المحبــة، وعامــةُ الإخــاءِ والألُفــة، وهــو شــعارُ أهــلِ الجنــةِ، لذلــك          . 6 ردُّ الســام: الســام داعِيَ
فالمطلــوبُ مــن الـــمُسلمِ أن يــردَّ علــى أخيــه الســامَ بمثلــه، إن لــم يكــن بأحســنَ منــه. والبــدء

         ُ بالسام سنةٌ والرد فريضةٌ.
تشــميتُ العاطــس: معنــاه الدعــاءُ بالخيــرِ والرحمــةِ والهُــدَى، فــإذا عطــس المســلم وقــال: . 7

تَهُ؛ بــأن يقــولَ لــه: )يرحمــك الله(. وعلــى العاطــسِ أن  )الحمــد لله( فعلــى  أخيــه الســامعِ أن يُشَــمِّ
ــم(. ــحُ بالَك ــمُ الله   ويُصل ــه: )يَهديكُ ــبَ  بقول يُجي

أما الأشياء التي نهانا عنها   فهي:

ــرٍ . 1 ــر ذلــك؛ لمــا فيهــا مــن تفاخــرٍ وتكبُّ ــها في الأكل والشــرب وغي ــة الفضــة: فيحــرم استعمالـُ آني
ــواء. ــى الس ــاءِ عل ــالِ والنس ــتعمالٍ للرج ــا دُونَ اس ــرُمُ اقتناؤُه ــا يَح ــاس، كم ــى الن عل

ــه أشــدَّ . 2 ــم تذكــر في هــذا الحديــث، فالذهــبُ أولــى لكون ــةُ الذهــب، وإن كانــت ل كمــا تحــرُم آني
ــة الذهــبِ في حديــث آخــر. حرمــةٍ. وقــد ورد النهــي عــن آني

ــم الفضــةِ فمــأذون فيــه شــرعاً . 3 خاتــم الذهــب: يحــرُم لبســه علــى الرجــال دون النســاء، أمــا خاتَ
للرجــال والنســاء علــى الســواء، لكنــه بالنســبة للرجــال يُشــتَرَط أن لا يزيــد علــى واحــد، وألا يزيــد 

وزنــه علــى ســتة جرامــات.
الحرير: يحرم لُبْسُ الحريرِ للرجال دون النساءِ.. 4

ي والإستبرق، وهي أنواع من الحرير، تحرم على الرجال دون النساء. 5، 6، 7. الديباج والقَسِّ

8. وجــاء في صحيــح مســلم الثامنــة مــن النواهــي :)المياثــر(، وهــي جمــع مئْثَــرةٌ، وهوالسّــرج الــذي 
يُوضــع علــى الخيــل ليجلــس عليــه الفــارس ، يصنــع مــن الحريــر .

ما يرشد إليه الحديث:
الصاة على الجنازة وتشييعُها والمشيُ معها والدعاء لها من الواجبات.. 1
عيادة المريضِ من الفضائل.. 2
ــة الداعــي، . 3 ــن أفــراد المجتمــع، ومــن ذلــك إجاب ــط بي ي الرواب ــب الإســام في كل فعــل يُقــوِّ رغَّ

ــس. ــميت العاط ــام ، وتش ــم ، ورد الس ــرار القس ــوم، وإب ــر المظل ونص
تحريم استعمال آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء.. 4
تحريم لبس خاتم الذهب والحرير على الرجال دون النساء.. 5
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المناقشة

دِ الأمورَ التي أمرنا بها الرسول   في هذا الحديث.. 1 عدِّ

ما الحكمةُ من الأمرِ بعيادةِ المريضِ وإجابةِ الداعي؟ وما آداب عيادة المرضى؟. 2

ي العاقاتِ الاجتماعيةَ بين الناس.. 3 اذكر أعمالا من واقعِِ الحياةِ تُقَوِّ

ما الأمور التي حرمها رسولنا   علينا في هذا الحديث؟. 4

ــواردة في . 5 ــور ال ــذه الأم ــم ه ــن تحري ــة م ــن الحكم ــث ع ــات، وابح ــبكة المعلوم ــى ش ــل إل ادخ
الحديــث الشــريف.

  

الدعاء عند الفراغ من الطعام
1- " الحمد لله الذي أطعمني هذا ،وزرقنيه ،من غير حول مني ولا قوة"

2-" الحمدُ لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيهِ، غيْرَ ]مَكْفيٍّ ولا[ مُوَدَّع، ولا 
مُستَغنىَ عَنهُْ ربّنا"

 أدعية
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 الحديث الثالث
أدبُ الجلوسِ في الطُّرُقاتِ

عــن أبــي ســعيدٍ الخُــدْرِيِّ – رضــي الله عنــه – عــن النبــي  قــال: )إيَّاكــم والجلــوسَ في الطُّرُقــاتِ. 
؛ إنمــا هــي مجالسُِــنا نتحــدثُ فيهــا، قــال: فــإذا أَبَيْتُــمْ إلا المجالــسَ فَأَعْطُــوا  فقالــوا: مــا لنــا بُــدٌّ
هــا، قالــوا: ومــا حــقُّ الطريــقِ؟ قــال: غَــضُّ الْبَصَــرِ، وكَــفُّ الْأذََى، ورَدُّ الســامِ، والأمــرُ  الطريــقَ حقَّ

ــمُنكَرِ(. متفــق عليــه. بالمعــروف، والنَّهــيُ عــن الـ

معاني الكلمات:
معناهاالكلمة

احذروا الجلوس.إياكم والجلوس
.بُدٌّ  مَفَرُّ

امتنعتم.أبيتم
منع الأذى.كف الأذى

شرح الحديث:
ــمَرافقِِ  ــن الـ ــقَ م ــوسِ؛ لأنَّ الطري ــوعُ الجل ــا كان ن ــات مهم ــوسِ في الطُّرُق ــنِ الجل ــيُّ  ع ــى النب نَهَ
العامــة التــي يَنتفِــع بهــا كلُّ النَّــاس؛ ففيهــا بَيْعُهــم وشِــراؤُهم، وبهــا يَصِلُــونَ إلــى أعمالهــم، ويَقْضُــونَ 

ةِ بالجلــوسِ فيهــا. ــمَارَّ ــةُ الـْ حوائجَهــم، فــا تَليــقُ مُضَايَقَ

لكــن بعــض مــن ســمعوا هــذا الحديــث مــن الصحابــة – رضــي الله عنهــم – وســمعوا توجيهــه  في 
ــا  ــهُ أن يفعلــوا، ولذلــك قالــوا: )مــا لن هــذا المقــام مــن عــدم الجلــوس في الطرقــات طلبــوا الِإذنَ منِْ
، إنمــا هــي مجالســنا نتحــدث فيهــا(، فَــأَذِنَ لهــم في ذلــك، بشــرط أن يُراعــوا حُقــوقَ الطريــق، فلمــا  بُــدٌّ

ســألوه عــن هــذه الحقــوقِ، بيَّنهــا لهــم، وهــي علــى النَّحْــوِ التَّالـِـي:

اتِ في الطريــق؛ لأن الطريــق تَسْــلُكُهُ النســاءُ كما يَسْــلُكُهُ . 1 غَــضُّ الْبصــرِ، وخاصــة إلــى النســاءِ الـــمَارَّ
الرجــال. وغَــضُّ البصــر معنــاه أيضــا: عــدمُ النَّظــرِ إلــى النــاس بسُــخِريةٍ واســتهِزاءٍ وتَكَبُّــرٍ.

ةَ، ولا يغتابُهُم ويســخرُ . 2 أن يَكُــفَّ الجالــسُ في الطريــق أَذَاهُ عــن النــاس؛ فا يَشــتُمُ ولا يَسُــبُّ الـــمارَّ
ــا  ــر مَوضِعِه ــك في غي ــابَهَ ذل ــا شَ ــيارةٍ أو م ــعِ س ــيْرِ؛ بوض ــةَ السَّ ــلُ حرك ــم، ولا يُعَرْقِ ــن أحواله م

ــحِ. الصحي
ردُّ الســام؛ فإن من آداب الإســام أن يُلقِيَ الـــمَارُّ الســامَ على الجالسِِ تَحِيَّةَ الســام: )الســام . 3

عليكــم(، ويجــب علــى المســلم الجالــس أن يَــرُدَّ التحيَّــة بمثلهِا أو أحســن منها.
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ــاتِ إذا رأوا  ــى الطُّرق ــين عل ــن الجالس ــي م ــذا يقتَضِ ــرِ، وه ــن المنك ــيُ ع ــروفِ والنه ــرُ بالمع 4.الأم
ــك الخطــأ. ــهِ؛ لإصــاحِ ذل ــح والِإرشــادِ والتَّوجي ــادَرُوا بالنُّصْ ــراً لَا يرضــاه الشــرعُ ب أم

ما يرشد إليه الحديث :
1.  حرصُ الرسول    على سامةِ المجتمع الإسامي.

مِ أمورِ دينهِم. 2.  حرصُ الصحابة على تَفَهُّ
3.  أداءُ حقوقِ الطريقِ واجبٌ على كلِّ مسلمٍ.

4.  مــن آداب الطريــق غَــضُّ البصــرِ، وكَــفُّ الأذى، ورَدُّ الســام، والأمــرُ بالمعــروفِ والنهــيُ عــن 
المنكــرِ.

المناقشة

1. لماذا نهى الرسول عن الجلوس في الطرقات؟
السامِ؟ 2. ما حق الطريقِ؟ وما فائدةُ غضِّ البصرِ وردِّ

ها. 3. اذكر صورا من الواقع فيها عَدْمُ إعطاءِ الطريقِ حقَّ

الدعاء لمن سقاه أو إذا أراد ذلك
1- " اللهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أطْعَمَني وأَسْقِ مَنْ سْقَاني "

 أدعية
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الحديث الرابع
أَحَبُّ العَملِ إلى اللهِ

عــن ابــن مســعود – رضــي الله عنــه – قــال: ســألت النبــي  : أيُّ العمــل أحبُّ إلــى الله؟ قــال: )الصاةُ 
؟ قــال: الجهــادُ في ســبيل الله(. قــال:  ــنِ، قــال: ثــم أيُّ ــرُّ الوالدي ؟ قــال: بِ ــمَّ أَيُّ ــالَ : ثُ ــا، ق علــى وقتهِ

حدثنــي بهِِــنَّ رســولُ الله  ، ولــو اسْــتَزَدْتُهُ لَزَادَنـِـي. متفــق عليــه.

شرح الحديث:
ــمِ أمــورِ  يظهــرُ مــن هــذا الحديــثِ الشــريفِ حــرصُ الصحابــة – رِضــوانُ اللهِ عليهــم- علــى تَفَهُّ
دينهــم؛ ليكونــوا قريبيــن مــن الله – ســبحانه وتعالــى – عامليــن بأوامــره، منتهيــن عــن نواهيــه. وفي هــذا 
الحديــث ســأل الصحابــي الجليــل عبــد الله بــن مســعود – رضــي الله عنــه – النبــي   عن أحــب العمل 

إلــى الله؛ لكــي يتقــرب إلــى الله بــه، وينــال رضــاه.

فأجابــه   بــأن أحــبَّ العمــلِ إلــى الله إقامــةُ الصــاةِ المكتوبــةِ في وقتهــا الشــرعي، وعلــى هــذا فــا 
ــرُ الصــاة عــن وقتهــا، وهــو مــن أشــدِّ الفعــلِ الحــرامِ. لا  ــأيِّ حــال مــن الأحــوال – تأخي يجــوز – ب
يجــوز حتــى في أشــدِّ حــالاتِ المــرضِ مــا دام الـــمُكَلَّفُ واعيــاً، بــل لا يجــوز حتــى في زمــن الخــوفِ 

وقــتَ مهاجمــةِ العــدوِّ في أثنــاء الحــرب، وتأخيرُهــا مــن صفــاتِ الـــمُنافقينَ.

ــن  ــدةٍ م ــن، وأول قاع ــودُ الدي ــا عم ــى الله؛ لأنَّه ــلِ إل ــبَّ العم ــونَ أح ــاةُ أنْ تك ــتوجبتِ الص ــد اس وق
لُ مــا يُسْــأَلُ عنــه المســلم عنــد الحســاب يــوم القيامــةِ، فــإن  قواعــد الإســامِ بعــد الشــهادتين، وهــي أوَّ

ــه، والعِيــاذُ بــالله. ــه، وإن فسَــدت فسَــد العمــل كلُّ صَلُحــت صَلُــح العمــلُ كلُّ

ثــم سَــألَ ابــنُ مســعودٍ – رضــي الله عنــه – النبــيَّ عــن أحــبِّ العمــلِ إلــى الله بعــد الصــاةِ، فقــال: بِــرُّ 
ــةً عندمــا يصيــرانِ  الوالديــن، أيْ: الإحســانُ إليهمــا وطاعتُهمــا، وبــذلُ الجهــدِ في خِدمتهِمــا، وخاصَّ

عاجِزيــنِ؛ لأنهمــا صاحبــا الفضــلِ الكبيــرِ علــى الأولاد.

ثــم عــاد ابــنُ مســعودٍ – رضــي الله عنــه – وســأل النبــيَّ    عــن أحــبِّ العمــلِ إلــى الله بعــد الصــاةِ 
وبِــرِّ الوالديــن، فقــال: الجهــادُ في ســبيل الله. وإنمــا كان الجهــادُ في ســبيل اللهِ مــن أحــب العمــل إلــى 

ــةِ الله ونصــرةٌ لدِِينِــهِ، ودفــاعٌ عــنِ الأرضِ والنفْــسِ والمــالِ، ولِــرَدِّ العُــدوانِ. ــه إعِــاءٌ لكَِلمَِ الله لأنَّ

حابِــيُّ ابــنُ مســعودٍ – رضــي الله عنــه – بأسْــئلَِتهِِ الثَّاَثَــةِ، ولــم يَسْتَرْسِــلْ في الأســئلةِ؛  وقــد اكْتَفَــى الصَّ
إشِْــفَاقاً منــهُ علــى رســول الله  ؛ حتــى لا يَسْــأَمَ ويَتْعَــبَ مــن كثــرةِ الأســئلِةِ. وهــو أدبٌ عظيــمٌ كان 

حابــةُ – رِضــوانُ الله عليهــم. ــى بــه الصَّ يَتَحَلَّ

ما يرشد إليه الحديث:
1. حرصُ الصحاَبةِ على تَعلُّمِ أمور دينهِمِ.

2. فضلُ الصاةِ على الْعباداتِ الْأخُرى.
رعِيَّ . 3. التحذيرُ من تأخيرِ الصاةِ عن وقتهِا الشَّ
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هُمَا. 4. منزلةُ الوالدين عند الله كبيرة، فيجبُ برُِّ
5. فضلُ الجهادِ في سبيلِ اللهِ.

6. أدب الصحابة العظيم مع رسول الله    وحبُّهم له وحرصهم على راحته. 

  

المناقشة

اةِ على غيرها في الحديثِ الشريفِ؟ 1. ما سببُ تقديمِ الصَّ
2. برُِّ الوالدينِ عبادةٌ من أعظم العبادات. كيف نَبرُِّ والدَِيْنا؟

3.  لماذا شرعَ الله الجهادَ في سبيله وجعله عبادةً عظيمةً ؟
4.  لماذا لم يَسْتَزِدْ ابنُ مسعود – رضي الله عنه – من سؤالهِ للنبيِّ  ؟

ــه  ــة علــى تفهــم دينهــم ؛وعلــى أدبهــم مــع الرســول صلــى الله علي 5.  كيــف نفهــم حــرص الصحاب
ــلم . وس

الدعاء قبل الطعام )2(
2-" من أطعمه الله الطعام فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً منه". 

ومن سقاه الله لبناً فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه".

 أدعية
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الحديث الخامس
من مَكارِمِ الأخَْاقِ

ــرَةَ – رضــي الله عنــه – قــال: قــال رســول الله  : )مــن كان يُؤمــنُ بــاللهِ واليــومِ الآخِــرِ  عــن أبــي هُرَيْ
ــاللهِ  ــنُ ب ــن كان يُؤْمِ ــارِهِ، وم ــى جَ ــنْ إل ــرِ فَلْيُحْسِ ــومِ الأخِ ــاللهِ والي ــنُ ب ــن كان يُؤْمِ ــهُ، وم ــرِمْ ضيفَ فَلْيُكْ

ــه. ــتْ(. متفــق علي ــراً أو ليَِصْمُ ــلْ خيْ ــرِ فَلْيَقُ ــومِ الآخِ والي

شرح الحديث:

ــهُ المســلمينَ إلــى  يتنــاولُ هــذا الحديــثُ الشــريفُ ثاثــةً مــن مــكارِمِ الأخــاقِ، ويحُــثُّ عليهــا، ويُوَجِّ
الالتــزامِ بهــا؛ لمــا لهــا مــنْ أَثَــرٍ طَيِّــبٍ بيــن المســلمين.وقد ربــط صلــى الله عليــه وســلم هــذه الصفــات 
بالإيمــان بــالله واليــوم الآخــر لأن الإيمــان هــو الدافــع لــكل خلــق كريــم وســوء الخلــق عامــة علــى 

ضعــف الإيمــان . وهــذه الصفــات الكريمــة هــي :

مَ لــه مــا . 1 يــفِ. ومَعْنَــاهُ أنْ تُحْسِــنَ اســتقبالَ ضَيْفِــكَ، وتُاَقيَِــهُ بالبَشَاشَــةِ والفــرحِ، وتُقَــدِّ إَكْــرَامُ الضَّ
احَــةِ. ــئَ لــه أســبابَ الرَّ ــفٍ ولا إسِْــرَافٍ، وتُهَيِّ تســتطيعُ مــن الطعــامِ والشــرابِ، بِــا تَفَاخُــرٍ ولا تَكَلُّ

الِإحســانُ إلــى الـــجَارِ. والجــارُ هــو مــن جَــاوَرَك في الســكنِ أو المزرعــةِ أو مــكان العمــل. . 2
ــاً،  ــك أحيان ــن أخي ــك م ــربَ إلي ــارُ أق ــونُ الج ــد يك ــاقِ. وق ــكارم الأخ ــن م ــه م ــانُ إلي والإحس
ســواءٌ في أفْراحِــك أم أَتْرَاحِــك1، فيجــبُ علينــا أن نُحســنَ مُعاملَتَــه، ونُعاشِــرَهُ بلُِطْــفٍ، ونتجــاوزَ 

ــابَ. ــهُ إن غ ــألَ عن ــرِضَ، ونس ــودَه إن مَ ــامحَِهُ، ونع ــا ونس ــأَ معنَ ــه إن أخط عن

ــاس، . 3 ــن الن ــاً بي ــه، مُصلحِ ــاً في حديث ــونَ صادق ــلمِ أن يك ــى المس ــتُ. عل مْ ــرِ أو الصَّ ــولُ الخي ق
راً لســانَهُ لنِشَْــرِ الخيــر والأمــرِ بالمعــروفِ والنهــيِ عــن المنكــرِ، وأن يَــرُدَّ عــن أخيــه المســلمِ  مُسَــخِّ
ــنْ إلــى  تِ لســانهِ، ولْيَتَفَطَّ الظُّلــمَ، ويشــهدَ لــه شــهادةَ عــدلٍ وصِــدقٍ. ولْيَحْــذَرْ كلُّ مســلمٍ مــن زَلاَّ

ــهِ الخطيــرةِ. مَزَالقِِ

ما يرشد إليه الحديث:
1. الترغيبُ في إكرامِ الضيفِ.

2. الإحسانُ إلى الجارِ ومُرَاعَاةُ حُقوقهِِ.
. 3. استغالُ اللِّسانِ في الإصاحِ بين الناسِ وقولِ الحقِّ

                                                                               
1 الأتراح هي مناسبات الحزن، كفقد حبيب أو مال.
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تِ اللَّسانِ. 4. التَّحذيرُ من زَلاَّ
ورِ. وءِ وشهادةِ الزُّ 5. التزامُ الصمتِ خيرٌ من قولِ السُّ

المناقشة

1. لماذا ربطَ رسولُ الله   مكارمَ الأخاقِ بالإيمانِ باللهِ واليومِ الآخرِ؟
يفِ؟ 2. بمَِ يكون إكرامُ الضَّ

3. من الجارُ؟ وما حقُّ الجارِ على جَارِهِ؟
يْنِ. اشرح ذلك. 4. اللِّسانُ سِاحٌ ذُو حَدَّ

دعاء الضيف لصاحب الطعام
1- " اللهُمَّ بَارِكْ لَهُم فيما رَزَقتهْمْ، واغْفِر لهم وارحَمْهُم "

 أدعية
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الحديث السادس
نوبِ أَكْبَرُ الذُّ

 ،  ــولِ الله ــد رس ــا عن ــال: كُنَّ ــا – ق ــي الله عنهم ــهِ – رض ــن أبي ــرَةَ ع ــي بَكْ ــنِ أب ــنِ ب ــدِ الرحم ــن عب ع
فقــالَ: )ألَا أُنَبِّئُكُــمْ بأكــبرِ الكَبائـِـرِ )ثاَثــاً(؟ فقالــوا: بَلَــى يــا رســولَ اللهِ، قــال: الِإشْــرَاكُ بــاللهِ، 
رُهــا حتــى قُلنــا:  ورِ. فمــا زالَ يُكَرِّ وعُقــوقُ الوالديــنِ. وجَلَــسَ – وكانَ مُتًّكئِــاً – فقــالَ: ألَا وقــولُ الــزُّ

ــلم. ــكَتَ(. رواه مس ــهُ سَ لَيْتَ

شرح الحديث:

ــن  ــمْ ع ــرف آذانَهُ ــر؛ ليصْ ــن التَّنفِي ــرٍ م ــا بكثي ــوبِ، ويُحيطُه ن ــرِ الذُّ ــن كبائِ ــه م رُ أصحابَ ــذِّ كان   يح
ــى  ــةٍ حت اتٍ مُتَتَاليَِ ــرَّ ــاثَ م ــه )ألا( ث ــرف التنبي رَح ــد كَرَّ ــا. وق ــقِ به ــن التَّعَلُّ ــم ع ــاغَتهِا، وقلوبَهُ اسْتسَِ
ثْنــا عنهــا؛  هــاً، فقالــوا: بلــى يــا رســول الله، أيْ: نعــم، حَدِّ هــوا إليــه تَوَجُّ يــزدَادوا انتباهــا لهــا، ويتوجَّ

ــةٍ: ــالٍ مُهْلكَِ ــاثِ خِصَ ــن ث ــم  م ــول الكري ــم الرس ره ــا، فحذَّ ــدَ عنه ــا ونبتعِ ــي نعرِفَه ك

ــال  ــار. ق ــه في الن ــدُ صاحب ــدا، ويُخَلَّ ــره الله أب ــذي لا يَغفِ ــبُ ال ــو الذن ــى. وه ــالله تعال ــراكُ ب  1. الإشْ
ــى:                     تعال

1.﴾  ﴿

ــرَانِ  ــقِ ونُكْ ــاءَةِ الخُلُ ــى دَنَ ــة عل ــو عام ــكل وه ــأي ش ــا ب ــاءة إليهم ــن، وهوالإس ــوق الوالدي  2. عق
الجميــلِ.

ــه  ورِ؛ حيــث جلــس ل ــزُّ ــولِ ال ــرمَ ق ــم   جُ ــد عظَّ ــاه الشــهادة بالكــذب. وق ــزور. ومعن  3. وقــول ال
رَ كلمتــه حتــى شَــقَّ علــى نفســه، وتمنــى أصحابُــه ســكوتَه؛  بعدمــا كان مُتَّكئِــاً؛ اهتمامــاً بشَــأْنهِِ، وكــرَّ
ــزَ رســول الله   علــى قــول  شــفقةً عليــه ورحمــةً بــه، كمــا كان هــو رحيمــاً ورَؤُوفــاً بهــم. وإنمــا رَكَّ

الــزورِ لمــا فيــه مــنْ خطــرٍ علــى حقــوقِ النــاسِ، وضَيَــاعِ مُـــمْتَلَكَاتهِِمْ.

ما يرشد إليه الحديث:
  الشــركُ بــالله تعالــى أكــبرُ الكبائــرِ، وهــو الذنــبُ الــذي لا يَغفِــره الله أبــدا،إلا مــن تــاب منــه قبــل       . 1

موتــه.
دُ الترابطَ الأسَُرِيَّ وتماسُكَ المجتمعِ.. 2 نوبِ التي تُهَدِّ   عقوقُ الوالدينِ من أكبر الذُّ
  قولُ الزورِ خطرٌ يَتَعَارضُ مع إثِباتِ الحقوقِ، ويُفسِدُ مصالحَ الناسِ.. 3

                                                      
1 سورة النساء، الآية 47.
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المناقشة

ركُ بالله أكبرَ الكبائرِ؟ 1. لماذا كان الشِّ
2. ممَِّ تفهمُ حرصَ الرسولِ   على اهتمامهِِ بالتَّنفِْيرِ من قولِ الزورِ؟
تهِِما وعجزِهِما؟ هُما في صِحَّ 3. ما معنى عقوقِ الوالدين؟ وكيف نَبرُِّ

دعاء من خاف ظلم السلطان
1- " اللهم رب السموات السبع ،ورب العرش العظيم ،كن لي جاراً من 

فان بن فان ، وأحزابه من خائقك ؛ أن يفرط على أحد منهم أو يطغى ، 
عز جارك ،وجل ثناؤك ،ولا إله إلا أنت "

 أدعية
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الحديث السابع
منَِ الأخَْاقِ المَذْمُومَةِ

هاتِ،  عــن الـــمُغِيرةِ بــنِ شُــعْبَةَ – رضــي الله عنــه – قــال: قــال النبــي : )إن الله حــرّم عليكم عقــوقَ الأمَُّ
ومَنـَـعَ وهــاتِ، ووَأْدَ البنــاتِ، وكــرِه لكــم قيِــلَ وقَــالَ، وكثرةَ الســؤالِ، وإضِاعــةَ المالِ(. رواه مســلم .

شرح الحديث:
يخبرنــا رســول الله   في هــذا الحديــث الشــريف أن هنــاك جملــةً مــن الأخــاقِ ينبغــي ألا تَصْــدُرَ مــن 

المســلم، وهي:

أولا: عُقــوقُ الوالديــن، وهــو عــدمُ البِــرِّ بهمــا، وعــدم الإحســانِ إليهمــا. وَخَــصَّ الحديــثُ الشــريفُ 
ــر مــن  ــفَ أكث ــنَ بوظائ ــاءِ، ولِأَّنهــن يقُمْ ــر مــن الآب ــاتٌ عاجــزاتٌ أكث الأمهــاتِ بالذكــرِ لأنهــنَّ ضعيف
ــةِ  ــى تربي ــعُ، وتصــبُر عل ــي تُرضِ ــولادةِ، وهــي الت ــلُ آَلَامَ ال ــي  تحمــلُ، وتَتَحَمَّ ــالأم هــي الت ــاء: ف الآب
ــرِّ الأبِ.  ــى بِ مــاً عل ــرُّ الأم مُقدَّ الأولادِ، وتحمــلُ الهمــومَ والمتاعــبَ في ســبيل ذلــك، لذلــك كان بِ

ثانيــا: حــرم الله – عــز وجــل – علينــا منــعَ مــا يجــب أداؤُه مــن الحقــوقِ الخاصــةِ بالعبــادِ، والحقــوقِ 
. م علــى المؤمنيــن طلــبَ مــا ليــس لهــم فيــه حــقٌّ الخالصــةِ لله تعالــى، كمــا حــرَّ

ــق  ــن طري ــون ع ــام، ويك دَهُ الإس ــدَّ ــذي ح ــقِّ ال ــسِ إلا بالح ــلَ النف ــاده قت ــى عب ــرم الله عل ــا: ح ثالث
المحاكــمِ الشــرعيةِ؛ حتــى لا تَعُــمَّ الفوضــى في المجتمــع، ويعــودَ النــاسُ إلــى جاهِليَِّتهِــم في الأخــذِ 

ــرعَ الله. ــون ش ــأرِ، ويُعَطِّل بالث

ــارِ أو الفقــرِ. والــوَأْدُ محــرمٌ في  ــنَّ أحيــاء؛ مخافــةَ الْعَ ومــن صُــورِ القتــلِ وَأْدُ البنــاتِ وقتلُهُــنَّ أو دفنهُُ
ــه كان شَــائعاً عنــد العــربِ في جاهِليَِّتهِــم. حــق البنيــنَ والبنــاتِ، وإنمــا خَــصَّ البنــاتِ بالذكــرِ لأنَّ

رابعــا: حــرّم الله علــى المســلمين الغِيبــةَ، وانتهــاكَ أعــراضِ النــاسِ، ونقــلَ الأخبــارِ مــن غيــرِ تمييــزٍ 
تَــه أن يحفظــوا ألســنتهم عــن فُضــولِ  بيــنَ صحيحهــا وســقيمها. والرســول   كان دائمــاً ينصــح أمَّ
القَــوْل؛ ليســلمَ المجتمــعُ مــن الشــائعاتِ ونقــلِ الأخبــارِ الكاذبــةِ، التــي تهــدد وحــدةَ الأمــة، وتَآَلُــفَ 

قلــوبِ أفرادهــا.

كمــا نهانــا عــن كثــرةِ الســؤالِ عنــد عــدمِ الاحتيــاجِ إليــه، وعــن الإلحــاحِ في طلــبِ الصدقــةِ، كمــا نهانــا 
  عــن إضاعــةِ المــالِ في غيــر وجهــه الشــرعي: وهــو إنفاقــه في الوجــوهِ المذمومــةِ شــرعاً؛ كشــرب 

رات. الخمــر، والدخــان والمخــدِّ

ما يرشد إليه الحديث:
هُما والإحسانُ إليهما.. 1 عقوقُ الوالدين من الكبائرِ يجب اجتنابُه، بل يجب بالـمُقابلِِ برُّ
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يَحرُمُ قتلُ الأولاد لأي سببٍ كان، لأن في هذا عدم الوثوقِ بالله.. 2

يجب أن يؤديَ كلُّ فردٍ ما عليه من واجبات، ويمتنعُ عن طلبِ حقٍّ ثابتٍ لغيره.. 3

يحــرُم الخَــوضُ في أعــراض النــاس، بالقــول أو بالإشــارة أو بالفعــل، حفاظــا علــى ســامة . 4
القلــوب.

النهيُ عن الإلحاح في طلب الصدقة.. 5

وجوب حفظ المال، وعدمِ الإسراف فيه، وإنفاقهِ فيما لا يجوز.. 6

المناقشة

 لا يجوز عقوق كا الوالدينِ، فلماذا خَصَّ الحديث الشريفُ الأمهات بالذكرِ؟1. 

ما معنى: )منعَ وهات(؟. 2

يحرم قتلُ الأولاد ذكورا كانوا أم إناثا، فلماذا ذكر الحديثُ وَأْدَ البنات فقط؟. 3

تَه أن يحفظوا ألسنتهم عن فُضولِ القَوْل؟. 4 لماذا كان النبي   دائماً ينصح أمَّ

5 .. اذكر أمثلةً على إنفاقِ المالِ في غير وجههِ الشرعيِّ

كفارة المجلس
 " سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 

إليك "

 أدعية
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        العقيدة
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الإيمَانُ والِإساَمُ

أولًا - الإيمان:

المعنى اللغوي للإيمان: 
للإيمان في اللغة معنيان:

1.التأمين وإعطاء الأمان: وبهذا المعنى يكون الإيمان ضد الإخافة، قال تعالى: 
      

                                                                                                        
     

2.التصديق: أي: اعتقاد الصدق. وهذا محله القلب، قال تعالى على لسان إخوة يوسف: 
.2﴾  ﴿

معنى الإيمان في الاصطاح:
هو التصديق بالقلب  بكل ما جاء به النبي    مما علُم من الدين بالضرورة .

والمراد بالتصديق: الإذعان والرضا والقبول النفسي لهذه العقيدة. يقول سبحانه: 
 ﴿

.3﴾   
ــل  ــان والعم ــرار باللس ــان والإق ــق بالجن ــو )التصدي ــان ه ــف الإيم ــرى أن تعري ــن ي ــاء م ــن العلم وم
ب صاحبــه؛ لأن أهــل الســنة  بــالأركان(. ولعــل مقصودهــم بذلــك هــو الإيمــان الكامــل الــذي لا يُعَــذَّ
ــت  ــو تح ــل ه ــر، ب ــه لا يكف ــر فإن ــن الكبائ ــرة م ــب كبي ــال، أو ارتك ــض الأعم ــرك بع ــن ت ــرون أن م ي
مشــيئة الله: إن شــاء عذبــه وإن شــاء غفــر لــه، إلا إذا كان مســتحا لــترك العمــل، أو مســتحا للكبيــرة، 
ــذ. وهــذا خــاف مــا  ــرة حــال فيكفــر حينئ أي يعتقــد أن تــرك العمــل حــال، أو أن ارتــكاب الكبي

ــرون تــارك الطاعــة أو مرتكــب الكبيــرة. عليــه فرقــة الخــوارج الذيــن يكفِّ
والدليــل علــى أن الإيمــان هــو التصديــق آيــات كثيــرة تــدل علــى أن محــل الإيمــان القلــب منهــا: قولــه 

تعالى:
،4﴾  ﴿

                                              
1-  سورة قريش، الآيات 4-1.

2-  سورة يوسف، الآية 17.
3- سورة النساء، الآية 65.

4- سورة المجادلة، الآية 22.   5- سورة النحل، الآية 106 .

﴿
                                                                           

.1﴾
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.5﴾ وقوله سبحانه ﴿
ــن  ــر م ــان في كثي ــى الإيم ــل عل ــف العم ــان عَطْ ــة الإيم ــر حقيق ــل غي ــة العم ــى أن حقيق ــل عل والدلي

ــى:  ــه تعال ــات، كقول الآي
﴿  ﴾1، والعطــف – كمــا هــو معلــوم 

– يفيــد المغايــرة.أي أن الإيمــان مغايــر ومختلــف عــن العمــل الصالــح .
وأمــا الإقــرار باللســان بالشــهادتين والنطــق بهمــا فهو شــرط لإجــراء الأحــكام الدنيوية على الإنســان؛ 
لأن التصديــق أمــر باطنــي، لا يمكــن لأحــد الاطــاع عليــه إلا الله، فجُعِــل الإقــرار عامــة تــدل علــى 

الإيمــان ليُعامَــل الناطــق بهمــا معاملة المســلمين.
وأمــا العمــل الصالــح فهــو شــرطٌ لإيمــان صاحبــه، فــا يصلــح  إيمــان المــرء إلا بالعمــل الصالــح؛ 

فهــو ثمــرة الإيمــان ونتيجتــه.

زيادة الإيمان ونقصانه:
ــى  ــه. ومعن ــاً ل ــاره مكم ــه، باعتب ــص بنقص ــه، وينق ــة علي ــح والمواظب ــل الصال ــد بالعم ــان يزي الإيم
ــى  ــيؤدي إل ــذا س ــه، فه ــاً لنواهي ــر الله ومجتنب ــى أوام ــاً عل ــاً محافظ ــن إذا كان تقي ــك: أن المؤم ذل
زيــادة إيمانــه وقوتــه. وأمــا إن كان مخالفــاً لشــرع الله مرتكبــاً للمعاصــي والذنــوب فــإن إيمانــه – دون 

شــك – ســينقص ويضعــف، يقــول تعالــى: 
﴿  ﴾2.ويقول:﴿ 

.3﴾   
ثانياً: الإسام:

المعنى اللغوي للإسام:
لفظ »إسام« مصدر للفعل: »أسْلَمَ« من »سَلمَِ«، وله في اللغة ثاثة معانٍ:

لم، أي في الانقياد والمتابعة، يقول تعالى: 1.   الدخول في السِّ
﴾4، أي صار منقادا ومتابعا لكم.  ﴿    

لم الذي معناه السامة.. 2 الدخول في السِّ
الإخاص لله في العقيدة والعبادة.. 3

ــامل  ــاد الش ــى، والانقي ــادة لله تعال ــاص العب ــام، وإخ ــوع والاستس ــى الخض ــأتي بمعن ــام ي فالإس
الظاهري والباطني، وهو ما يرشد إليه قوله تعالى: ﴿  
ــه  ــه قول ــار إلي ــاد فأش ــا الاعتق ــل. أم ــاد والعم ــن: الاعتق ــى أمري ــي عل ــام مبن ــك لأن الإس ﴾5؛ وذل

                                                         
1- سورة الكهف، الآية 107.

2- سورة الأنفال، الآية 2.
3-  سورة الفتح، الآية 4.

4-  سورة النساء، الآية 93.
5- سورة النساء، الاية 125.
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تعالــى:
.﴾ ﴿   ﴾، وأما العمل فأشار إليه قوله تعالى: ﴿

المعنى الاصطاحي للإسام:

هو الانقياد والامتثال الظاهري لما جاء به النبي   ، أي الإذعان للأوامر والنواهي.
بالــزكاة  بالصــاة وإقامتهــا، وبالاعــتراف  بالشــهادتين، وبالاعــتراف  بالنطــق  الانقيــاد  ويتحقــق 
ــم مــن الديــن بالضــرورة أنــه واجــب،  وإيتائهــا، وبالصــدق في القــول والعمــل، وبغيــر ذلــك ممــا عُلِ
ويتحقــق كذلــك بالاعــتراف بحرمــة الســرقة والقتــل والمخــدرات والخمــور وغيــر ذلــك مــن 

المحرمــات، والكــف عنهــا.

وعموما فإن للإسام إطاقات ثاثة في الشرع الحنيف، هي:
ــعَ  ــه جمي ــث ب ــاده، وبع ــى لعب ــاه الله تعال ــذي ارتض ــد ال ــن التوحي ــو دي ــامُ ه ــاق الأول: الإس الإط
رســلهِ، فــا يَقبــلُ دينــاً سِــواه. وهــو بهــذا الإطــاق يشــملُ الأديــانَ الســماويةَ كلَّهــا التــي أنزلهــا الله 

ــاد. قــال تعالــى: للعب
.1﴾                                                 ﴿                                  

والإطــاق الثــاني: الإســام هــو كل مــا جــاء بــه ســيدنا محمــد  مــن عقائــدَ وعبــاداتٍ ومعامــاتٍ 
وأخاقٍ.

والإطــاق الثالــث: الإســام هــو الجانــب العملــي فقــط ممــا جاء بــه ســيدنا محمد   مــن عبادات 
ومعامــات وأخــاق. وهــذا الإطــاق الأخيــر هــو الأقــرب للمعنــى الاصطاحــي للإســام، الــذي 

ذُكـِـر قبــل قليــل.

                                                                          
1- سورة أل عمران، الآية 19.
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المناقشة

اختر الإجابة الصحيحة:. 1
من المعاني اللغوية للإيمان )التأمين وإعطاء الأمان – الغضب – السرور(.أ. 
 الركــن الأساســي في معنــى الإيمــان اصطاحــاً: )النطــق بالشــهادتين – التصديــق- العمــل ب. 

الصالــح(.
ج.    من معاني الإسام في اللغة )الخروج من المكان – الدخول في السلم- الإخاص في العبادة    

      – كل الإجابات  خاطئة(.

  
2. ما عاقة النطق بالشهادتين بمعنى الإيمان؟

3. أكمل الفراغ:    أ. المراد بـما عُلم من الدين بالضرورة:............................. 
                                ب. المقصود بالتصديق:...........................................

4. الإيمان يزيد وينقص. وضح مع الاستدلال.
5. الإسام مبني على أمرين. اذكرهما.

6. بم يتحقق الانقياد والامتثال؟
7. لمصطلح الإسام إطاقات ثاثة، ما هي؟ وما العاقة بين الإطاق الثاني والثالث؟ هل الثاني 

     أعم من الثالث أم  متساويان أم أخص منه؟   
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أركان الإيمان

للإيمــان أركان ســتة، لا يصــح إيمــان الإنســان ولا يُقبــل إلا بالتصديــق بهــا جميعــاً، وهــي: الإيمــان 
ــوم  ــل الله، والإيمــان بالي ــب الســماوية، والإيمــان برس ــة، والإيمــان بالكت ــالله، والإيمــان بالمائك ب

الآخــر، والإيمــان بالقضــاء والقــدر.

وقد وردت نصوص من القرآن الكريم وصحيح السنة تحدد هذه الأركان؛ فمن القرآن الكريم:

                                                                                                                ﴿
 ،1﴾                                                                                    

وقولـه تعالى:
      .2ً﴾  ﴿

  ًأمــا مــن الســنة فقــد جــاء في حديــثِ جبريــل – عليــه الســام – المشــهور، حيــن ســأل ســيدَنا محمــدا
عــن الإســام والإيمــان والإحســان: )فأخــبرني عــن الإيمــان. قــال: أن تؤمــن بــالله ومائكتــه وكتبــه 

ورســله واليــوم الآخــر وتؤمــنَ بالقــدر خيــرِه وشــرِه. قــال: صدقــت...(3.

أولًا: الإيمان بالله تعالى
يجــب الإيمــان بوجــود الله تعالــى وبوحدانيتــه، وأنــه متصــف بــكل كمــالٍ يليــق بــه ســبحانه، ومنــزهٌ 

، ولا يحيــط بهــا علمُنــا. عــن كل نقــص فكمالاتُـــه – ســبحانه – غيــر متناهيــة، لا يحصيهــا عــدٌّ

الدليل على وجود الله:
ــة . 1 ــه لشــعر بوجــود قــوة خفي ــداء الفطــرة: إذا مــا تأمــل الإنســان في نفســه، وفي الكــون مــن حول ن

تســيِّر وتنظــم هــذا الكــون، فهــو محتــاج دائمــاً لمعونــة هــذه القــوة ومســاعدتها. هــذا الشــعور في 
داخــل الإنســان هــو نــداء الفِطْــرَة التــي أودعهــا الله فيــه؛ ليصــل مــن خــال الكــون إلــى وجــود الله 

ســبحانه.

ولا شــك في أن كثيــراً مــن معارفنــا وعلومنــا لا دليــل علــى وجودهــا غيــر شــعورنا الفطــري بهــا، 
مثــل:

شعور الأم بعاطفة الأمومة.	 
                                                              

1-  سورة البقرة، الآية 284.
2-  سورة النساء، الآية 135.

3- رواه مسلم.
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انسياق المولود للرضاع من أمه.	 
اندفاع كل إنسان إلى مطالب العيش.	 

هــذه الفطــرة موجــودة في نفــس كل إنســان، مهمــا اختلــف مســتوى معيشــته أو ثقافتــه، وهــي صبغــة 
الله التــي صبــغ النــاس عليهــا، قــال – تعالــى –:

1﴾  ﴿
ولا يحجب هذه الفطرة إلا البيئة الفاسدة، وسطوة السلطان أو الجاه أو المال، أو الأهواء، أو التقليد 

الأعمى، فتنحرف بها، ولكن إذا ما داهمه خطر لم يجد أمامه إلا الله يستغيث به. قال – تعالى –:

 .2﴾ ﴿ 
نــداء العقــل الســليم: أنعــم الله تعالــى علينــا بالعقــل لنهتــدي بــه إليــه بالإضافة إلــى الفطــرة، وأمرنا . 2

بالنظــر والتفكيــر للوصــول إلــى الحقيقــة الأولــى، وهــي: أن لهــذا الكــون خالقــاً واحــداً هــو الله 
تعالى.

فمــن المُسَــلَّمات أن كل مصنــوع لا بــد لــه مــن صانــع، وكل أثــر لا بــد لــه مــن مؤثــر، فــإذا مــا تدبــر 
الإنســان في هــذا الكــون ومــا هــو عليــه مــن نظــام دقيــق بديــع لا بــد أن يصــل إلــى أن لــه خالقــاً 

حكيمــاً عليمــاً.

ويســتحيل أن تكــون الطبيعــة هــي مــن أوجــدت الكــون؛ إذ لا عقــل لهــا ولا تدبيــر، كمــا لا يُعقــل أن 
يكــون موجــد هــذا الكــون وخالقــه غيــر موجــود، ففاقــد الشــيء لا يعطيــه، يقــول تعالــى:

 ،3﴾ ﴿
ويقول:

،4﴾  ﴿
 فثبت أن الله تعالى موجود، ومُنكْرُِ ذلك أحد اثنين: إما مجرم معاند مستكبر، وإما فاقد العقل 

خالي التفكير.

                                                                     
1- سورة إبراهيم، الآية 13.

2-  سورة الزمر، الآية 9.
3-  سورة فصلت، الآية 53.

4-  سورة الطور، الآيتان 34-33. 
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المناقشة

هات نصاً من القرآن الكريم ومن السنة النبوية يحددان أركان الإيمان.. 1

وجود الله: )يجوز الإيمان به- يجب الإيمان به- يحرم الإيمان به(.. 2

ما الدليل على وجوب الإيمان بوجود الله؟. 3

يشــعر الإنســان دائمــا بأنــه محتــاج إلــى معونــة قــوة خفيــة في الكــون؛ لتعينــه علــى مــا يواجهــه مــن . 4
مصاعــب ومشــكات. مــا اســم هــذا الشــعور؟ وإلام يقــود؟ هــات دليــا مــن القــرآن الكريــم يؤيــد 

قولــك.

العقل يقودنا إلى إجابة نداء الله سبحانه والإيمان به. وضح ذلك.. 5

يستحيل عقاً أن تكون الطبيعة هي من أوجدت المخلوقات. علل ذلك.. 6
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ثانياً: الإيمـان بالمائكـة
ــقِ الله تعالــى، لا يعلــمُ عددَهــم إلا الله، مخْلوقــون مــن نــور، لا يُوصَوفــون  ــقٌ مــن خَلْ المائكــةُ خَلْ
يَتَناَكحــون، لا يعْصُــون الَله مــا أمرهــم،  كــورَةِ ولا بالأنُُوثَــةِ، ولا يأكُلــون ولا يَشــرَبون، ولا  بالذُّ

ــرُون.  ــا يُؤْمَ ــون م ويفعل

الحِكْمَةُ من الِإخْبـارِ بوُجودِهم:
سُــل  ــم، يُبَلِّغونهــم شــرعَه، وأن يُرســلَ إلــى هــؤلاء الرُّ ــاسِ رســاً منهُ 1. إرادةُ الله أن يُرســلَ إلــى الن
ــفارَةِ بيــن الله – تعالــى – وبينهــم، ليُِبَلِّغوهــم رســالةَ الله. قــال  رُسُــاً مــن المائكــة يقومــون بــدَوْرِ السِّ

تعالــى: 

                                        .1﴾                    
ــم،  ــمُحافَظَةِ عليه ــاس، كالـ ــا في الن ــون به ــي يقوم ــفِ الت ــن الْوَظَائِ ــرٍ م ــةَ لكثي ــخِيرُ اللهِ المائك 2. تسْ

ــم. ــةِ أعمالهِ ومُراقبَ

3. ابْتاَِءُ الله عبادَه بتكليِفِهم بالإيمانِ بمخلوقاتٍ مُغَيَّبَةٍ عنهم، يُخْبرُِهم بوجودِها.

حقيقتـُهم وصِفاتُـهم:
ــاتِ التــي لا يســتطيعُ العقــلُ إدرَاك حقيقتهِــا؛ لأنَّهــا لا تُــدرَك بالحَــواسِ،  بمــا أن المائكــة مــن الغَيْبيَِّ
ــمُتَمَثِّلُ في نصــوصِ  ــادقِ، الــذي هــو وحــيُ الله، الـ ــرِ الصَّ ــمَعرفةِ حقيقتهِــا إلا بالخبَ فــا مَجَــال لنــا لـِ

القــرآن الكريــمِ وفي السُــنَّةِ الصحيحَــةِ. ومــن صفاتهــم مــا يلــي:

ــارِجٍ مــن  ــق الجــانُّ مــن مَ 1.أنهــم مخلوقــون مــن نــور. قــال  : »خُلقَِــت المائكــة مــن نــور، وخُلِ
ــق آدمُ ممــا وُصِــف لكــم«2. نــار، وخُلِ

ــقَ آدمَ قالــت المائكــة  ــه خَلْ 2.أنهــم خُلقِــوا قبــل البشــرِ، بدليــلِ أن الله – تعالــى – لمــا شــاءت إرِادتُ
.3﴾ لربهــم – ســبحانه :- ﴿ 

ــورة  لُوا بالصُّ ــكَّ ــم تَشَ ــت أنه ــد ثَب ــنةَِ، فق ــمِيَّةِ الحَسَ ــكال الجِسْ لِ بالأش ــكُّ ــى التَّشَ ــادرون عل ــم ق 3.أنه
الإنســانيةِ، كمــا وَرَدَ عــن جبريــلَ – عليــه الســام – حيــن جــاء إلــى مجلــسِ النبــيِّ   علــى صــورةِ 
ــيَّ    عــن الإســامِ والإيمــانِ والإحســانِ، وكمــا في قصــة  ــثِ ســؤاله النب إنســانٍ مَجْهــولٍ، في حدي
تـَــمَثُّلهِ بَشــراً سَــوِيّاً للســيدة مريــمَ أمِّ ســيدِنا عيســى – عليــه الســام – وهــي مُنعَْزِلَــةٌ عــن قومهِــا تَتَعَبَّــدُ. 
ــةُ  ــمُه دِحْيَ ــيٍّ اس ــورة صَحاب ــى ص ــرُ عل ــا كان يَظه ــراً م ــوم’ فكثي ــان معْل ــورة إنس ــى ص ــأتي عل ــد ي وق

                              
1- سورة النحل، الآية 2.

2- رواه مسلم في صحيحه كتاب الزهد والرقائق، باب أحاديث متفرقة، رقم: 2996.
3- سورة البقرة، الآية 29.

﴿
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، وكان رجــاً وســيماً. ــيُّ الْكَلْبِ

هُم الله بها، فمنهم من يحمِلون عرشَ الرحمنِ. قال تعالى:  4.أن لهم قدراتٍ خارقةً خَصَّ

                                                                                                                                                     ﴿
 ومعنى )أرجائها(: جوانبُها وأطرافُها.

ومنهم من ينفُخُ نفخةً يُصعَق لها من في السموات والأرض. قال تعالى: 

                                            ﴿
 

  ومنهم من قَلَبَ أرضَ قومِ لُوطٍ – عليه السام – عاليَِها سَافلَِها دُفعَةً واحِدةً؛ بسببِ كُفْرِهم 
وارتكِابهِم الفَواحِشَ.

ــمَعصِيَةِ  ــن الـ ــون م ــم مَعْصُومُ ــداً، فه ــهُ أب ــاً، لا يَعْصُونَ ــه دَائم ــونَ ل ــى الله، مُطيعُ ــونَ إل بُ ــم مُقَرَّ 5. أنه
ــى –: ــال تعال ــم. ق بطَبيعتهِ

                                                                                                                                                ﴿  
.3﴾                                                                               

ــن  ــادُ الرحم ــم عب ــدُون، ولكنه ــون، ولا يَتَوَال ج ــا يَتَزَوَّ ــة، ف ــورَةٍ ولا أُنُوثَ ــون بذُك ــم لا يوصَف 6. أنه
ــأن  ــم ب دَهُ ــاً وهَدَّ ــةَ إناث ــوا المائك ــن جعل ــارَ حي ــد ذمَّ الله الكفَّ ــلِ. وق ــاطَةِ النَّسْ ــون دون وَسَ مخلوق

ــى –:  ــال – تعال ــةِ. ق ــومَ القِيام ــا ي ــأَلُون عنه ــتُكتَب ويُس ــذه س ــهادَتَهم ه ش

﴿
.4﴾              

7. أن لهم أجنحةً مَثْنىَ وثُاَثَ ورُبَاع وأكثر من ذلك. قال تعالى: 
﴿

.5﴾                                                                           

                                 
1-  سورة الحاقة، الآيتان 17-16.

2-  سورة الزمر، الآية 68.
3-  سورة النحل، الآيتان 50-49.

4- سورة الزخرف، الآية 18.
5-  سورة فاطر، الآية 1.

2﴾

                 .1﴾ 
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 وقــد ثبــتَ في الحديــثِ أنَّ النبــي  رأى جبريــلَ – عليــه الســامُ – مرتيــن علــى صورَتـِـه، لــه سِــتُّمِائَةِ 
ةً ليلــةَ الـــمِعْراجِ، ومــرةً أســفلَ مكــةَ بأَِجْيَــاد1ٍ. جنــاحٍ قــد سَــدَّ الأفُُــقَ: مَــرَّ

ــةِ الأرضِ ولا  ــرٍ بجَِاذِبيَِّ ــا تَأَثُّ ــن الســموات والأرض ب ــهُبوطِ بي عــودِ والـ ــادرون علــى الصُّ 8.أنهــم ق
خــوفِ تَصَــاُدمٍ. قــال – تعالــى –: ﴿                                                                            ﴾2،

                          ﴿ ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ                 ﴾3.
9. أن عددَهم لا يُحصيه كَثْرةً أحدٌ من المخلوقات. قال – تعالى –:

 ﴿ ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ        ۉ  ﴾4.                                                               
وُجُـوبُ الإيمَانِ بـهم وكَيْفِيَّتُـُه:

ــبُ الإيمــان بهــم في  ــدةِ، وقــد ورد طل ــنْ أركانِ العقي ــاني مِ الإيمــان بوجــودِ المائكــةِ هــو الركــنُ الث
...﴾5، وفي ســنةِ رســول  آيــاتِ الكتــاب العزيــز، كقولــه تعالــى: ﴿  
ــأله  ــن س ــا، وحي ــورَ دينهِ ــةَ أم ــام – الأم ــه الس ــلَ – علي ــيِّدِنا جبري ــمِ س ــثِ تعلي ــا في حدي الله  ، كم
:فأخــبرني عــن الإيمــان فقــال صلــى الله عليــه وســلم :أن تؤمــن بــالله ومائكتــه وكتبــه ورســله واليــوم 

الاخــر والقــدر خيــره وشــره .

ــرورَةِ،  ينِ بالضَّ فيجــب الإيمــانُ بأنهــم موجــودونَ، وُمنكـِـر ذلــك كافرٌ؛ لأنــه أنكر أمــراً معلوماً مــن الدِّ
فيجــب علينــا أن نُؤْمـِـنَ إجمــالًا بــأَن للهِ مائكةً، لا يَعلــمُ عددَهم إلا الله.

خصِ أو بالنَّوعِ. ويجب أن نؤمنَ بمَنْ ثَبَتَ تَعييِنهُ منهم بالشَّ

فالذين تم تعيينهُم بالشخصِ:

أ. سيدُنا جبريلُ. يقول تعالى –: 

.6﴾ ﴿
اه روحَ  سلِ، مَدَحهُ الله بصفاتٍ عديدةٍ، وسمَّ وهو أفضلُ المائكة، وصاحبُ الوحيِ إلى الرُّ

القُدُسِ. قال – تعالى –: ﴿ ﴾7.  ومعنى 
روح القدس خُاَصةُ الطهارة وأصلُها.

                                                
1-  روي هذا في كتب السنة منها ما في سنن الترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة النجم، رقم: 3278،

2- القدر ، الأية 4
3-  سورة الشعراء، الآية 194-193.

4-  سورة المدثر، الآية 31.
5-  سورة البقرة، الآية 284.

6- سورة البقرة، الآية 97.    7- سورة البقرة ، الأية 86        
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ب. سيدُنا ميكائيلُ وهو المكَلَّفُ بأرزاقِ العبادِ، والمطرِ والنَّباتِ.

عْقِ        ورِ، يَنفُخ فيه مرتين: الأولى نفخةُ الصَّ ج. سيدُنا إسرافيلُ، وهو صاحب النفخِ في الصُّ

     »أي الموت«، والأخُرى نفخةُ الِإحياءِ.

د. مالكٌ خازِنُ النارِ. قال تعالى:

.1﴾ ﴿ 
ــثٍ  ــمُهما في حدي ــد ورد اس ــبرِ، وق ــؤالِ الق ــمُكَلَّفَان بس ــمَلَكَانِ الـ ــا الـ ــرٌ، وهم ــرٌ ونَكيِ       ه. مُنكَْ
حســن.   قــال  : »إذا قُبـِـر الميِّــتُ )أو قــال: أحدُكــم( أتــاه مَلَــكَانِ أســودان أزرقــان، يقــال 

لأحدهمــا الـــمُنكَْر، والآخــر النَّكيِــرُ ...«2.

ــنُ  ــامُ أحمــدُ ب ــةِ الســلفِ، وعلــى رأســهم الإم ــةِ وأَئمَِّ كمــا ورد ذكرهمــا عــن بعــض الصحاب
ــلٍ. حنب

          والذين تم تعيينهم بالنوع:
ــتْ في  ــم يَثْبُ ــم ل ــه اس ــلَ( ولكن ــم )عِزْرَائيِ ــاس باس ــن الن ــهور بي ــو المش ــموتِ، وه ــكُ الـ أ. مَلَ
ــارِ غيــرِ الصحيحــةِ وفي  القــرآن الكريــم، ولا في السُــنَّةِ الصحيحــةِ، وإنمــا ورد في بعــض الأخْبَ
اهُ ربُنـَـا – جــل وعــا – )ملَك الـــمَوتِ(.  الِإسْــرَائيِليَِّاتِ، فالصحيــحُ أن نكتَفِــي بتِســمِيَتهِِ بمــا ســمَّ

يقــول – تعالــى –:

.3﴾ ﴿ 
.4﴾ ﴿  :– تعالــى   – قــال  العَــرْشِ.  حَمَلَــةُ  ب. 

ج. الحافُّونَ حولَ العرشِ. قال – تعالى –: 

.5﴾ ﴿
د. مائكة الجنَّة. يقول – تعالى – في وصف حال أهل الجنة: 

.6﴾ ﴿
 ولــم يــرد نَــصٌ صحيــحٌ يُثبــت أن خــازنَ الجنَّــة اســمه »رِضــوانُ«، ومــا ورد في ذلــك إمــا أَخبــارٌ 

عْفِ. موضُوعــةٌ أو شــديدةُ الضَّ
                                            

1-سورة الزخرف، الآية 77.
2-  رواه الترمذي، كتاب الجنائز، باب: ما جاء في عذاب القبر، رقم:1071، وقال: حديث غريب، ورواه ابن حبان في موارد الظمان 197 

المستدرك للحاكم الينسابوري ، رقم:3117، والطبراني في الأوسط، برقم4629، وغيرهم. 
3- سورة السجدة، الآية 11.
4-  سورة الحاقة، الآية13.
5-  سورة الزمر، الآية 72.
6-  سورة الرعد، الآية 25.
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ــةُ(، وعددهــم كمــا ورد في القــرآن الكريــم تســعةَ عشــرَ ملــكاً.  بَانيَِ هـــ. مائكــة النــار، واســمهم )الزَّ
قــال – تعالــى –: 

  ﴿ ڎ ڎ ڈ  ﴾1، وقال: ﴿  ﴾2.

. قال – سبحانه –: و. مائكة الموت، يعملون مع مَلَك الموت لقبضِ روحِ كُلِّ كائنٍ حَيٍّ

لا  طُــون(:  يُفَرِّ )لا  ﴾3.ومعنــى    ﴿
يَتَوَانــونَ«. ــرُون ولا  يُقَصِّ

لُون ببني آدم، وهم أصناف، منهم: ز. الـمُوَكَّ

لُون بمُراقبةِ أعمالِ الـمُكَلَّفينَ وحفظهِا وإحصائهِا دُونَمَا غفلةٍ أو نسِْيانٍ. ولكُِلِّ إنسانٍ  1( الـمُوَكَّ
يِّئاتِ. يقول –  ملكانِ يُازِمانهِ، يُحْصِيانِ عليه عملَه، أحدُهما لكتابةِ الحسناتِ، والآخرُ لكتابةِ السَّ

تعالى –: 

            . 4 ﴾ ﴿

ه الله لهذه  فهذان الملكان كل منهما قعيد، أي مُازِمٌ للإنسانِ لا يُفارقُه، وكل منهما عَتيدٌ، أي أعدَّ
ةِ، فهو حاضِرٌ للقيامِ بما كُلِّفَ، الـمُهِمَّ

                                                        .5﴾  ﴿ 

ــول الله –  ــدَرِهِ. يق ــاءِ اللهِ وقَ ــدودِ قَض ــنَ حُ ــرِ الله ضِم ــرورِ بأم ــن الشُّ ــاسِ م ــظِ الن لُون بحف ــمُوَكَّ 2( الـ
ــى –: تعال

.6﴾ ﴿
الجــن والإيمـان بوجـودهم:

حيحَةِ، وهــم مخلوقات  ــنَّة الصَّ يجــب أن نؤمــنَ بوجــودِ الجــنِّ لأنهم ذُكـِـروا في القــرآن الكريم وفي السُّ
غَيْبيَِّـــةٌ –كالمائكِــة- لا نَعــرِفُ مــن حقيقتهــم إلا مــا جاءنــا بــه نبيُّنــا ؛ لأننــا لا نتصــلُ بهــم عــن طريق 

ادِقِ. الحــسِّ اتصــالًا مباشــراً يُفيدُنــا العلــمَ اليقينــيَّ بتكوينهِــم، ويكفينــا ما جاءنــا في الخــبرِ الصَّ

                                        
1- سورة المدثر، الآية 30.                                      

2-  سورة العلق، الآية 18.                                  
3-  سورة الأنعام، الآية 62.

4-  سورة ق، الآيتان 18-17.
5-  سورة الانفطار، الآيات 10، 11، 12.

6-  سورة الرعد، الآية 12.
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 1. سورة الرحمن، الآيتان 15-14.    

2.  سورة الأعراف، الآية 12.  
3.  سورة الحجر، الآيتان -26 27.

4. سورة الجن، الآية 6.

حقيقتُـهم وصفاتُـهم:
ــةٍ، أو مــن نــار بــا دُخَــانٍ.  1. هــم مخلوقــات سُــفْليَِّةٌ خُلقِــوا مــن مَــارِجٍ مــن نــار، أي مــن أخْــاطٍ نارِيَّ

قالتعالــى:﴿ٍ ے  ۓ ۓ ڭ ڭ   ڭ ڭ ۇ    ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴾1. 

ــارُ. وقــال – تعالــى – علــى  يــنُ الْيَابـِـسُ الــذي لــم يُطبَــخْ، فــإذا طُبـِـخ فيقــال لــه الفَخَّ لْصَــالُ هــو الطِّ والصَّ
لسَِــانِ إبليــسَ:

.2﴾ ﴿
2. الجِنُّ خُلقِوا قبل الإنسان. قال – تعالى –: 

.  3﴾  ﴿
ة التــي تدخــل  ــمُومُ هــي الريــح الحــارَّ  والحمَــأُ هــو الطيــن الأســودُ، والمســنون معنــاه الـــمُتَغَيِّرُ، والسَّ

. الـمَسَامِّ في 

3. الجن منهم الذكور ومنهم الإناث؛ فهم يتناسَلون ويتوَالَدُون. قال – تعالى –: 
4.﴾ ﴿

ومعنى زادوهم رهقاً: زادوهم إثِماً وتَعَباً وضَاَلًا. وقال تعالى: 
                                ﴿

5﴾                                                                                                                              
4. الجن يَروننا ولا نراهم في الكثير الغالب. قال – تعالى – في صفة الشيطان:

﴾6. ومــا يــراه بعــضُ النَّــاسِ منهــم إنمــا هــي الصــورة  ﴿
لُوا بهــا، وليســت حقيقتَهــم. التــي تَشَــكَّ

فِيــنَ  يَــةِ الاختيَِــارِ والِإرَادَةِ، وقَابلِيَِّــةِ العِلْــمِ والـــمَعرفة، وفي كونهِــم مُكَلَّ 5. الجــن كالِإنْــسِ في حُرِّ
بالإيمــان والعبــادة، منهــم المؤمــن، ومنهــم الكافــر.

قال – تعالى –:﴿       ،وقال تعالى:

 ﴿ 
8﴾

7﴾

 5. سورة الكهف، الاية 49.
6. سورة الأعراف، الآية26 .

7.  سورة الذاريات، الآية 56.
 8. سورة الإسراء، الآية 88.
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6.أن الكافرين منهم هم الشياطين، وهم جنود الشيطانِ   الأولِ إبليسَ اللَّعينِ. قال – تعالى – 

حكاية عنهم: ﴿   

.   ﴾1. والقاسطون معناها الـمُنحَْرِفُونَ عن طريقِ الحَقِّ
ــى – في  ــال – تعال ــونَ. ق ــونَ أو يُعاقَبُ ــم فيُثَابُ ــى أعماله ــبُون عل ــة، ويُحاسَ ــوم القيام ــرون ي ــم سيُحشَ 7. أنَّه

: ــنِّ ــسِ والجِ ــن الإنْ ــن م ــزاء الكافري جَ

.2﴾ ﴿                    

رهم الُله لـِخدمَة سيدنا سليمانَ، يعملون له في  8.أن لهم قدراتٍ كبيرةً، ومهاراتٍ صناعيةً؛ فقد سخَّ
ناعَةِ. قال – تعالى –: البنِاَءِ والغَوْصِ في البحَِارِ والصِّ

 3﴾  ﴿
 ،4﴾ ،ويقول: ﴿

وقــــــــــــال : 

 ،5﴾ ﴿
لِ بالأشكال الجِسْمِيَّةِ التي يمكن أن يراها الإنسان. ولهم قدرة على التَّشَكُّ

ــمِ  9. أنهــم يأكلــون أكاً لا نعلــم كَيْفِيَّتَــهُ ولا طبيعَتَــه، وقــد جعــل الله زَادَهُــم في العظــامِ ورَوْثِ البَهَائِ
والفَحْــمِ؛ ففــي الحديــث الصحيــح »أن وفــداً مــن الجــن اجتمــع بالرســول   فقالــوا: يــا محمــد انْــهَ 
ــا فيِهَــا رِزْقــاً، فَنهََانَــا  تَــكَ أن يَسْــتَنجُْوا بعِظْــمٍ أو رَوْثــةٍ أو حُمَمَــة )يعنــي الفحــم(؛ فــإن الله جعــلَ لنَ أُمَّ

رســولُ الله   عــن ذلــك«6. والروثــة :- فضــات ذوات الحوافــر مــن الحميــر والخيــل والبغــال.
ــه، إلا مــن  ــإذن الله ولا أن يُســيطرِوا علي ــسِ، إلاَّ ب ــؤْذُوا أحــداً مــن الإنْ 10. وهــم لا يســتطيعون أن يُ
ــهِ، أو مــن يَلْتَجِــئُ إلــى أحــد منهــم ظانــاً أنــه ينفعــهُ  أو يَدفــعُ عنــه ضُــراً،  ــه وتَخَيُّاَتِ اســتَكَانَ لِأوَهامِ
مَــــــناَ ديننُــا أَلاَّ  وكذلــك مــن يَغْفُــل عــن تـِـاوةِ القــرآنِ والأذكارِ الــوَارِدَةِ عــن رســول الله  ؛ فقـــــدْ عَلَّ

نَلْتَجِــئَ إلا لله، يقــول تعـــــالى : 

﴾7 فَمَن يَلْتَزِم  ﴿
نَّةِ لا يُصيبُه شيءٌ منها بإذن الله. بالأذكار الواردةِ في السُّ

                                           
1-  سورة الجن، الآيتان 15-14.

2-  سورة هود، الآية 118.
3-  سورة ص، الآيتان 36-35.

4-  سورة سبأ، الآية 13.
5-  سورة النمل، الآية 40.

6-  رواه أبو داود، كتاب: الطهارة، باب: ما يُنهى عن أن يُستنجى به، رقم: 39.
7-  سورة المؤمنون، الآيتان 99-98.
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المناقشة

1.ما الحكمة من الإخبار بوجود المائكة؟
2. اذكر سِتًّا من صفات المائكة.

3. ضع عامة )صح( أمام العبارة الصحيحة، وعامة )خطأ( أمام العبارةغير الصحيحة.
- عدد المائكة لا يحصيه إلا الله.

- ليس للمائكة أجنحة.
- المائكة تصعد وتهبط بواسطة الريح.

- المائكة منهم المطيع ومنهم العاصي.
- خُلقِت المائكة قبل البشر.

4. اذكر وظيفتين من وظائف المائكة.
5. كيف نؤمن بالمائكة؟

6. اذكر من تعرفه من المائكة بأشخاصهم أو بأنواعهم.
7. لماذا يجب أن نؤمن بوجود الجن؟

8. هل يمكن أن ندرك حقيقة الجن بعقولنا؟ ولماذا؟
9. اذكر الصفات التي يختلف فيها الجن عن المائكة، والصفات التي يتفقان فيها.
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ثالثاً: الإيمـان بالكتب السماوية
الإيمــان بالكتــب الســماوية هــو الركــن الثالــث مــن أركان العقيــدة الإســامية؛ فيجــب الإيمــان بــأن 
ــى  ــدي إل ــد الله، وته ــى توحي ــو إل ــم، تدع ــوا إليه ــن بُعِث ــى م ــا إل ــاً يُبَلِّغونه ــلهِ كُتب ــى رُس ــى إل الله أوح

الحــق.

                                                  :  والدليل على ذلك: قوله – تعالى – مخاطباً الرسول محمد ا

                     ﴿                                                                   ﴾1      وقولـه كذلك:

﴿
.2﴾                          

ــى  ــهِ إل ــي الُله ب ــورٌ، يُوحِ ــدًى ون ــه هُ ــى، في ــن كام الله تعال ــو كام م ــماوي: ه ــاب الس ــف الكت تعري
ــاس. ــهُ للن غَ ــلهِِ ليُِبَلِّ ــن رُسُ ــولٍ م رس

وفائدة إنزال الله – تعالى – للكتب السماوية:-

ــور،  ــت العص ــا تعاقبَ ــا مهم ــا واختافاتهِ ــة في كل أمورِه ــع للأم ــو المرج ــانيُّ ه بَّ ــاب الرَّ ــون الكتَ ليك
يُحــدد لهــم عقائــدَ الديــنِ وأُسُسَــه، ويرجعــون إليــه ليتبيَّنــوا أحــكام شــريعتهم، فهــو بمَِثَابَــةِ اســتمرارِ 

وجــودِ الرســولِ الــذي أُنــزِل عليــه بيــن أمتــهِ، يقــول – تعالــى –:

 ﴿ 
                                              

فبعــث الله النبيئيــن لهدايتهــم وإنذارهــم، وأنــزل عليهــم الكتب. ، والمعنــى: كان النــاس منــذ نشــأتهم علــى ديــن الفطــرة، فاختلفــوا بفعــل الشــيطان والهــوى والنفس، 

ويجب الإيمان بالكتب التي ورد ذكرها في الشرع، وهي:-
ــاب  ــعٍ في الكت ــن موض ــرَ م ــا في أكث ــاء ذكرُه ــام –؛ فقــد ج ــه الس ــمَ – علي ــفُ ســيدِنا إبراهي 1.صُحُ

العزيــز، منهــا قولــه – تعالــى –:

﴿
4﴾                                                                                                                                       

وهــذه الصحــف مفقــودةٌ لا يُعــرفُ عنهــا شَــيْءٌ، إلا مــا أشــار إليــه القــرآن الكريــم منهــا. فنحــن نؤمــن 
                                                

1-  سورة الشورى، الآية 15.
2-  سورة النساء، الاية 136.
3-  سورة البقرة، الآية 211.

4- سورة الأعلى، الآيات من 14 إلى 19.

﴾3

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



77

































              

   

ــات  ــواردة في الآي ــة ال ــق الديني ــذه الحقائ ــا ه ــاً، وأن منه ــمَ صحف ــيدنا إبراهي ــى س ــزل عل ــأن الله أن ب
الســابقة.

2. صحفُ سيدِنا موسى: وذلك كما ورد في الآيات السابقة، وكما في قوله – تعالى –:
.1﴾ ﴿
3. التـــوراة: ومعناهــا الشــريعة والتعليــم، وقــد أُنزِلــت علــى ســيدنا موســى، وتتضمن – علــى الأرجح 
حُــفَ التــي أُنْزِلَــت عليــه، والألــواحَ التــي جــاء بهــا بعــد مناجاتـِـه ربِّــه ســبحانه. يقــول – تعالــى –:  – الصُّ

﴾2.والتوراةُ التي يجب أن نؤمن بها هي التي أنزلها الله تعالى  ﴿
فُوهَا، أما التوراةُ الحاليَّة فا تصح نسِبَتُها إلى سيدنا  لهَا اليهود ويُحَرِّ على سيدنا موسى قبل أن يُبَدِّ

رِ منها. موسى؛ لأنها دَخَل فيها التبديلُ والتغييرُ، فا نستطيع أن نميز بين الصحيح والـمُزَوَّ

وقــد أخبرنــا الله تعالــى أن التــوراة الأصليــة احتــوت علــى أحــكامٍ ربَّانيَِــة لبنــي إســرائيلَ، وكانــت 
فيهــا البشــارةُ بمجــيء ســيدنا محمــد   وذكْــرِ بعــض صفاتِــه، يقــول – تعالــى –: 

  ﴿
                        

 .3﴾           
                          

بل ورد فيها صفَةِ صحابةِ الرسولِ    الكرام، يقول – تعالى –: 

﴿

 4 ﴾                       

4. الزَبُـــور، وهــو الــذي أُنــزِل علــى ســيدنا داود – عليــه الســام. قــال تعالى:﴿وآتينــا داودَ 
زبــوراً﴾5. والزبــور تعنــي : المكتــوب، وقــد دخلــه التحريــف كســائر الكتــب الســماوية الســابقة 

ــم. ــرآن الكري للق

ــه  ــه الله علــى ســيدنا عيســى – علي ــاني الــذي أنزل ــاه: البُشــرَى، وهــو الكتــاب الرب ــل: ومعن 5.الإنجيـ

.6﴾َ  ﴿ :– – تعالــى  الســام. يقــول 
                              

1- سورة النجم، الآيات 34، 35، 36.
2-  سورة المائدة، الآية 44.

3-  سورة الأعراف، الآيتان 157-156.
4- سورة الفتح، الآية 29.

5-  سورة الإسراء، الآية 55.
6-  سورة الحديد، من الآية 26.
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وقــد جاءنــا في القــرآن الكريــم أن الإنجيــلَ الصحيــحَ احتــوى علــى مجموعــة مــن الأحــكامِ 
ــلٌ لأحــكام التــوراة، ومنهــا مــا هــو تَعْدِيــلٌ لبعــض مــا  والشــرائع الربانيــة، منهــا مــا هــو مُكَمِّ

جــاء فيهــا. قــال – تعالــى –: 

 .1﴾ 

وممــا احتــواه الإنجيــل الصحيــح البشَِــارَةُ بإرِســال ســيدنا محمــد  ، وبذِِكْــرِ صِفَتـِـه، كمــا في الآيــة 
الســابقة الذكر﴿ورحمتــي وســعت كل شــيء...﴾، كمــا جــاء فيــه صفــةُ الصحابــة، وذلــك في قولــه 

–  تعالــى –:

  ﴿ 

اهُ، واســتغلظ تعنــي صــار غليظــاً، ومعنــى  ومعنــى شــطأه: فرِاخُــهُ المتفرعــة عنــه، وآزره تعنــي: قَــوَّ
اســتوى علــى ســوقه: قــام منتصبــاً علــى الســاق.

لُ علــى آخــر رســل الله ســيدنا محمــد   ــمُنزََّ ــم: آخــر الكتــب الســماوية، وهــو الـ 6. القــرآن الكري
، وهــو محفــوظ بحفــظ الله مــن أي تبديــل أو تغييــر أو زيــادةٍ أو نقــص إلــى يــوم القيامــة، بوعــد 

.3﴾ الله – تعالــى؛ حيــث قــال: ﴿

أنــزِل  وأنــه  وتفصيــاً،  إجمــالًا  الكريــم  بالقــرآن  نؤمــن  فنحــن  لذلــك 
مُنكْـِـرَ  وأن  الله،  عنــد  مــن  هــو  فيــه  حــرف  كل  وأن   ،   محمــد  ســيدنا  علــى 
.   لرسولـــه  بٌ  ومُكَــذِّ تعالــى،  الله  لــكام  جاحــد  لأنــه  كافــرٌ؛  منــه  شــيءٍ 

عقيدتنا نحو الكتب السماوية الموجودة حالياً:
لا يصــح الاعتقــاد بــأي كتــاب مــن الكتــب الموجــودة بيــن أيــدي أهــل الكتــاب الآن علــى أنهــا مــن . 1

الله. عند 

ــاً، أو . 2 ــة ســواء كان خــبراً تاريخي ــاب الحالي إنَّ مضمــون كل نــص مــن نصــوص كتــب أهــل الكت
بــه  قــه القــرآن أو الســنة فهــو مقبــول عندنــا يقينــاً، وإن كذَّ حكمــاَ شــرعياً، أو حقيقــة علميــة، إنِْ صَدَّ
ب،  أحدهمــا فهــو مــردود عندنــا يقينــاً، وإن ســكتا عنــه فإننــا نســكت عنــه، فــا نُصَــدق ولا نُكــذِّ

إلا إذا دلّ دليــل آخــر علــى تصديقــه أو تكذيبــه فنعمــل بــه.

                                    
1- سورة آل عمران، من الآية 50.           

2--  سورة الفتح، الاية 29.                 
3- سورة الحجر، الآية 9.

2﴾
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بُوهُــم، وقولــوا: آمنــا بــالله ومــا أُنْــزِلَ إلينــا ومــا أُنــزِل  قــوا أهــلَ الكتــاب ولا تُكَذِّ  يقــول  : »لا تُصَدِّ
إليكــم«1

أن الثَّابتَ أنَّ أهلَ الكتابِ حَرّفوا كُتبَهم بين تبديلٍ وإخفاءٍ. يقول – تعالى –: . 3

.2﴾                                                             ﴿

المناقشة

 1.كيف نؤمن بالكتب السماوية؟ وما الدليل على ذلك؟
 2.عرف الكتب السماوية، وما فائدة إنزالها؟

د الكتب السماوية التي ورد ذكرها في شرعنا.  3.عدِّ
 4.وضح عقيدتنا نحو الكتب السماوية السابقة للقرآن الكريم.

1 - رواه البخاري في صحيحه، كتاب: الشهادات، أول باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها.
2 -  سورة المائدة، من الاية 13.
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رابعاً: الإيمـان بالأنبياء والرسـل
الفرق بين النبي والرسول:

ــر طبعــاً، أَوْحَــى الله إليــه بشــرع ليعمــل بــه،  الرســول: هــو رجــل مــن بنــي آدم، حــرٌّ ســليمٌ مــن كل مُنفَِّ
وأُمـِـر بتبليغــه.

ــر طبعــاً، أَوْحَــى الله إليــه بشــرع ليعمــل بــه، ولــم  النبــي: هــو رجــل مــن بنــي آدم، حــر ســليم مــن كل منفِّ
ــر بتبليغه. يؤمَ

حاجة الناس إلى الرسل:
ــل الله الإنســان علــى كثيــر مــن خلقــه، ووهبــه العقــلَ ليَسْــتَنيِرَ بــه في هــذه الحيــاة، ولكنــه لا يســتطيعُ  فضَّ

أن يكتفــي بــه وحــده؛ للأسْــبَابِ التَّاليَِة:

دَ العاقــاتِ  أ. العقــل قاصــر، لا يســتطيع وحــده وضــعِ قواعــدِ العَــدْلِ التــي تُنظَِّــم الحيــاة، ولا أن يُحَــدِّ
ةِ بيــن الأفــراد والجماعــات في المعامــات علــى وجــه المســاواة. وعقــول النــاس متفاوتــة  ــوِيَّ السَّ
في الإدراك’ فقــد تَسْتَحْسِــنُ جماعــةٌ فعــاً وتَسْــتَقْبحُِه أخــرى، بــل إن الشــخصَ نفسَــه قــد يَسْتَحْسِــنهُ 

حينــاً ويَسْــتَقْبحُِه في حيــنٍ آخــر. قــال – تعالــى –: 

.1 ﴾ ﴿                       
ليســت الغايــة مــن خلــق الإنســان أن يحيــا في هــذه الحيــاة الفانيــة القصيــرة فقــط، بــل هــو مُقْــدِمٌ  ب.  
ــم  ــن تنظي ــز ع ــا عج ــان كم ــا، والإنس ــةً له ــا مزرع ــل الله الدني ــرة، وجع ــةٍ في الآخ ــاة أبَدِيَّ ــى حي عل
ــث  ــا كالبع ــة عن ــرة المغيَّب ــوال الآخ ــن إدراك أح ــز ع ــو أعج ــاهَدة، فه ــاة المش ــذه الحي ــؤون ه ش

ــاب. والحس

ل الله علينا نحن البشر بأن أرسل إلينا الرسل لأننا: لذلك تفضَّ
1.محتاجون إلى من يُبَيِّن لنا قواعد العدل التي بها يَتمُِّ نظام العيش في الدنيا.

2.محتاجون إلى من يخبرنا عن أحوالِ عالمِ الغيبِ، الذي لا يُمكنُ أن ندرِكه بحواسِنا ولا بعُقولنا.

ل لنا التكاليفَ الربَّانية التي كُلِّفنا بها من عقائدَ وعباداتٍ ومعاماتٍ. 3.محتاجون إلى من يُفَصِّ

سُلِ وبعده:  يقول – تعالى – مُقارِناً بين حال الإنسان قبل أن يهتدي بنور الرُّ

﴿   

                                        
 1- سورة هود، الآية 118.

 2- سورة الأنعام، الآية 123.

.2﴾
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سُلِ وكيفيَّتُه: وجوبُ الإيمانِ بالرُّ
رِينَ ومُنذِْرِين، كما في  نحن نُؤمنِ بأن الله أخبر في كتابه العزيزِ أنه أرسل رساً مُبَشِّ

قوله – تعالى –: 

﴿
 .1﴾              

وأمَرَنا أن نُؤمن بهم فقال: 

.2﴾ ﴿
ــرين ومُنذِْرِيــن،  ــرًا إلــى كل أمــة وجماعــةٍ مُبَشِّ ــاء كُثُ ــأن الله قــد بعــث رســاً وأنبي ــن ب فيجِــب أن نُؤمِ
  وذلــك في مختلــف العُصُــورِ والأمَْكنِـَـةِ، بــدءا بســيدنا آدم – عليــه الســام – وانتهــاء بســيِّدِنا محمــد

.3﴾ ــى: ﴿ ــال – تعال ، ق

ــاً، ونعتقــد  ويجــب أن نؤمــن بمــن ذُكــروا في القــرآن الكريــم، وهــم خمســةٌ وعِشــرون رســولًا ونبي
أنهــم أنبيــاء مــن عنــد الله، بحيــث إذا سُــئلِ أحدُنــا عــن واحــد منهــم لا يجهــلُ كونَــه نبيــاً مــن عنــد الله، 

مــع الاعتقــاد بــأن هنــاك أنبيــاء ورســاً لــم يذكرهــم لنــا القــرآن الكريــم، قــال – تعالــى –: 

.4﴾ ﴿
ــز هــم: آدم، إدريــس، نــوح، هــود، صالــح،  ــاء المذكــورون في القــرآن العزي وهــؤلاء الرســل والأنبي
إبراهيــم، لــوط، إســماعيل، إســحاق، يعقــوب، يوسُــف، شــعيب، أيــوب، ذُو الكفِْــل، موســى، 
هــارون، دَاوُد، ســليمان، إليــاس، اليَسَــع، يونــس، زكريــا، يحيــى، عيســى، محمــد، عليهــم جميعــاً 

ــامه. ــوات الله وس صل

ة والوحــي، لا اختــاف في ذلــك بينهــم ولا تفــاوُت، ولا  ويجــب أن نؤمــن بــأن هــؤلاء الأنبيــاءَ متســاوون في النُّبُــوَّ
يجــوزُ التَّفريــق ُبينهــم في ذلــك، يقــول – تعالــى –:﴿ ﴾5.

ــى بعــض  ــوة نفســها- فقــد فضّــل الله تعال ــى النب ــة -بغــض النظــرِ عــن معن ولكــن مــن حيــث المنزل
﴾6. ولا شَــكَّ  الرســل علــى بعــض. قــال – تعالــى – : ﴿
ــةِ ولا  ــوم القيام ــدِ آدمَ ي ــيِّدُ ول ــا سَ ــول  : »أن ــد  ، يق ــيدنا محم ــو س ــاً ه ــق جميع ــل الخل أن أفض

ــرَ...«7. فخ
                                

1-  سورة البقرة، الآية 211.
2-  سورة البقرة، الآية 284.

3-  سورة فاطر، الآية 24.
4-  سورة النساء، الآية 164.
5-  سورة البقرة، الآة 284.

6-  سورة البقرة، الآية 251.
7-  رواه الترمذي بإسناد حسن، كتاب تفسير القرآن، باب من سورة بني إسرائيل، رقم:3184.
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الصفات الواجبة للرسل:
يجــب أن نؤمــن بــأن رســلَ الله مَوْصُوفُــون بــكل كمالٍ بَشــري، كالعدل، والوفــاء بالعهد، والشــجاعة، 

رةِ. وكــرم الأخــاق، وعُلُوِّ النَّسَــب، والســامةِ من الأمراض الـــمُنفَِّ

ــدْقُ،  كمــا يجــب أن نؤمــن بأنــه يجــب عقــاً أن يتصفــوا – تفصيــاً - بأربــعِ صفَــاتٍ، هــي: الصِّ
والأمانَــة، والفَطَانَــةُ، والتَّبْليِــغُ.

النبوة منحة وليست اكتساباً:

ســالة منِحَْــةٌ مــن الله -تعالــى- يَخْتَــصُّ بهــا مــن يشــاء مــن عبــادِه، ولا يَسْــتَطيِعُ أحــدٌ  ةِ والرِّ مرتَبَــة النُّبُــوَّ
أن يَبْلُغَهَــا باجتهــاده في العِبَــادَة، أو بعِِلْمِــهِ، أو بمَِوْهِبتــه. يقــول – ســبحانه – : 

.1﴾ ِ﴿
أولو العزم من الرسل:

وهم خمسة من الرسل ذكرهم الله في قوله – سبحانه – : 

﴾2، ووُصِفُــوا بهــذا الوَصْــفِ لأنهــم لَاقــوا إيــذاءً شــديداً مــن أقوامهــم أكثــر مــن غيرهــم، 
 ،3﴾ ﴿  :– تعالــى   – قــال  ذلــك،  علــى  وصــبرُوا 
وهــؤلاء الخمســة أفضــل الرســل أجمعيــن، وهــم: ســيدنا محمــد، ثــم إبراهيم، ثم موســى، 

ثــم عيســى، ثــم نــوح )عليهــم الصــاة والســام(.
فضل نبينا  وفضل رسالته:

يجب أن نؤمن بأن الله تعالى اختص سيدنا محمدا ً  ورسالته بأمور منها:
1. أنه خاتَم الأنبياء والمرسلين، فا نَبيَِّ ولا دينَ يأتي بعده، يقول – تعالى –: 

.4﴾ ﴿
2. أنه مبعوثٌ إلى جميع الناس، العربِ والعَجَمِ، يقول – تعالى –: 

.5﴾ ﴿

                                         
1- سورة الحج، الآية 73.

2-  سورة الأحزاب، الآية 7.
3-  سورة الحقاف، الاية 33.
4- سورة الأحزاب، الآية 40.

5-  سورة سبأ، الآية 28.
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3. أنه مبعوث إلى الجن كذلك، يقول – تعالى –: 

﴿

.1﴾                                                                       
ــابقةِ، المتعلقــةِ بالأحــكام  ــماويَّة السَّ 4. أن شــريعة الإســام ناسِــخَةٌ »أي مُلْغِيــة« لجميــع الشــرائع السَّ

العمليــة كالعبــادات والمعامات.

5.أن ســيدَنا محمــداً أفضــلُ الخَلْــقِ علــى الِإطْــاَقِ، يقــول  : »أنــا ســيد ولــدِ آدم يــوم القيامــة ولا 
فخــر...«2.

مَــةٌ علــى حُــبِّ النفــس والأهــل والمــال وكل مــا  6. أن محبَّتــه واجبــة علــى كل مؤمــن، بــل هــي مُقَدَّ
نملــك، يقــول – تعالــى  

  

وقــال : »والــذي نفســي بيــده لا يؤمــن أحدكــم حتــى أكــون أحــبَّ إليــه مــن والــده وولــده والنــاس 
أجمعيــن«4.

ــمُ ذلــك علــى كل شــيء، فــإن  ــه، وتقدي ــنَّتهِ وشــرعه الــذي بُعــث ب ــاع سُ ــه  هــو اتب ومقيــاس محبَّتِ
أَعْــرَضَ أحــدٌ عــن تطبيــقِ شــرع الله وســنة رســول الله  فهــذا عامــة علــى نَقْــص إيمَانـِـهِ وعــدمِ محبَّتهِِ 

.  لرســول الله

                                                                              المناقشة

ما الفرق بين الرسول والنبي؟. 1
ما الدليل على أن العقل وحده عاجزٌ عن وضع قواعد العدل؟. 2
ما الغاية الحقيقية من خَلْق الإنسان؟. 3
لماذا أرسل الله إلينا الرسل؟. 4
كيف نؤمن بالرسل الكرام؟ وما دليلك على وجوب ذلك؟. 5
كم عدد الأنبياء المذكورين في القرآن الكريم؟ اذكر من تعرفه منهم.. 6
ــى . 7 ــاء الله عل ــن أنبي ــاً م ــن بعض ــل نح ــوز أن نُفَضِّ ــل يج ــد الله؟ وه ــق عن ــل الخل ــن أفض مَ

ــض؟                                                     بع
1-  سورة الجن، الاية 1.

2-  سبق تخريجه.
3-  سورة التوبة، الآية 24.

4-  رواه البخاري في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: حب الرسول من الإيمان، رقم: 14.

، 3 ﴾

                                                       ﴿

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



84

































                            

   

خامساً: الإيمـان باليـوم الآخِـر
يجــب علــى المســلم الإيمــان بــأن هنــاك يومــاً آخــراً يُبْعــث فيــه الأمــوات مــن قبورهــم، ويُحَاسَــبُون 
ــة، وإن  ــت أعمــالا صالحــة فســيدخلون الجن ــإن كان ــا، ف ــي عملوهــا في الدني ــى أعمالهــم الت ــه عل في

كانــت ســيئة فســيدخلون النــار. 

والدليــل علــى وجــوب الإيمــان باليــوم الآخــر قولــه  : »الإيمــان: أن تؤمــن بــالله ومائكتــه وكتبــه 
ورســله واليــوم الآخِــر والقــدر خيــره وشــره«1.

الحكمة من طلب الإيمان باليوم الآخر:
أن الإنســان مخلــوق في هــذه الدنيــا لغــرض الاختبــار، فهــو مكلــف مــن الله بالعبــادة المشــتملة . 1

﴾2، ولا بــد  علــى إيمــان وعمــل، قــال – تعالــى –: ﴿
مــن جــزاء علــى هــذا الاختبــار، وإلا كان الاختبــار عبثــاً لا معنــى لــه، وهــذا الجــزاء يكــون يــوم 

القيامــة. قــال – تعالــى –:

 ﴿      ، وهــو مــن آثــار عَــدْلِ الله، الــذي 
.4﴾ لا يســاوي بيــن المحســن والمســيء. قــال – تعالــى –:         ﴿

ــر، . 2 ــا، فهــو يدفــع النــاس لعمــل الخي ــم للإصــاح في الدني ــوم الآخــر ســبب عظي أن الإيمــان بالي
والكــف عــن الشــر، أمــام أعيــن النــاس وبعيــداً عنهــم، فهنــاك يــوم ســيجازَى فيــه المــرء علــى مــا 

قدمــت يــداه.

أنــه يزيــل كثيــرًا مــن الهمــوم النفســية والبدنيــة، ويخفف من أثــر المصائــب الدنيوية؛ لأن الإنســان . 3
موقــن بأنــه سُــيُجَازَى علــى صــبره وحُسْــنِ طاعته، وســيلتقي بمــن فارقــه في الدنيا يــوم القيامة.

المراد باليوم الآخر وكيفية الإيمان به:
وحِ  المــراد باليــوم الآخِــر الأحــداثُ التــي تَجْــري علــى الإنســان مــن وقــت الاحْتضَِــارِ وخــروج الــرُّ

إلــى أن يدخــل الجنــة أو النــار، بمــا في ذلــك الأحــداثُ التــي تَســبق قيــام الســاعة.

ــاء  ــوت والفن ــد الم ــرى بع ــاة أخ ــاك حي ــن أن هن ــادق م ــبر الص ــه الخ ــاء ب ــا ج ــن بم ــب أن نؤم ويج
ــر  ــن كف ــاء، م ــا ولا فن ــوت فيه ــاة لا م ــي حي م، وه ــدَّ ــا ق ــى م ــان عل ــازى كل إنس ــات؛ ليُِج للمخلوق

بذلــك كان كافــراً، يقــول – 

تعالى –: 

.5﴾ ﴿                                             
1-  هذا حديث جبريل وتعليمه الأمة. أخرجه عبدالرزاق في مصنفه.

2-  سورة الذاريات، الآية 56.
3-  سورة طه، الآية 14.
4- سورة القلم، الآية 35.

5-  سورة النساء، الآية 136.

3﴾
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أسمـاء يوم القيامـة:
ورد في القــرآن الكريــم أســماء كثيــرة ليــوم القيامــة، جمعهــا بعــض العلمــاء فبلغــت حوالَــي ثمانيــن 
اســماً، وهــذا يــدل علــى مــدى اهتمــام ديننــا الإســامي بهــذا اليــوم وبأحداثــه، ومــن هــذه الأســماء: 
يــوم البعــث، يــوم الفصــل، يــوم الديــن، يــوم الحســاب، يــوم الخــروج، يــوم الوعيــد، يــوم الخلــود، 
يــوم القــرار، يــوم الحســرة، القارعــة، الغاشــية، الجاثيــة، الواقعــة، الآزفــة، الحاقــة، الطامــة، الصّاخــة.

المناقشة

اذكر حكمتين من طلب الإيمان باليوم الآخر.. 1

ما المراد باليوم الآخر؟ وهل يكفر من يكذب به؟ هات الدليل.. 2

اذكر ثاثة من الأسماء التي وردت في القرآن الكريم ليوم القيامة.. 3
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سادساً: الإيمان بالقضاء والقـدر
ــات معلومــة  ــى الأشــياء في القــدم، وعلمــه ســبحانه أنهــا ســتقع في أوق ــر الله تعال ــاه تقدي القــدر: معن

ــة. ــات مخصوص ــى صف ــده، وعل عن

والقضاء: هو إيجاد الله للأشياء حسب علمه وإرادته.

ــه  ــالله ومائكت ــن ب ــان: أن تؤم ــه  : »الإيم ــدر قول ــاء والق ــان بالقض ــوب الإيم ــى وج ــل عل والدلي
ــره«1. ــره وش ــدر خي ــر والق ــوم الآخِ ــله والي ــه ورس وكتب

كيفية الإيمان بالقضاء والقدر:
يجــب علــى كل مســلم أولًا: أن يؤمــن بــأن الله – ســبحانه – يعلــم جميــع أفعــال النــاس قبــل وقوعهــا 

وجميــع مــا يتعلــق بالمخلوقــات، مــا كان، ومــا هــو كائــن، ومــا ســيكون في المســتقبل.

وثانيــاً: أن يؤمــن أن الله أوجــد كل شــيء وســيوجِدُ في المســتقبل كل شــيء علــى القــدر المخصــوص 
والوجــه المعيــن الــذي ســبق علمــه تعالــى بــه قبــل وجــوده.

ره كمــا هــو،  ــدَّ ــه إنمــا أراده الله وق ــأن كل مــا يحــدث في هــذا الكــون كل ــاً: أن يســلِّم ويؤمــن ب وثالث
ــه  ــه أن ــتراءى ل ــا ي ــر مم ــخط ولا يضج ــا يس ــبر، ف ــول والص ــا والقب ــان إلا الرض ــام الإنس ــس أم ولي

ر الله ومــا شــاء فعــل«2. ــا: »قــدَّ مكــروهٌ، ويقــول كمــا أمرن

فــا شــك أن كل مؤمــن يعتقــد أن الله –تعالــى- هــو الخالــق لهــذا الكون الفســيح بكل ما فيــه ومن فيه، 
ومَــن خَلَــقَ مَلَــكَ مــا خَلَــقَ ملِكاً حقيقياً تامــاً، وقد جاء هذا المعنــي في آيات كثيرة منها قولـــه تعالى:

﴾3وبمــا أن الله ســبحانه هــو الخالــق المالــك فــا شــيء  ﴿ 
ممــن خلــق يقــدر علــى الانحــراف عــن ســنة الله في الكــون، فــكل مخلــوق خاضــع لنظــام الله وقانونــه، 

لا يســتطيع أن يخــرج قيــد أنملــة عــن هــذا النظــام.

فنحــن نــرى هــذه النجــوم والمجــرات والأفــاك العظيمــة تســير وفــق نظــام بديــع لا يشــذ منهــا شــيء، 
ونــرى الحيــاة علــى الأرض بمختلــف أشــكالها وأوضاعهــا تســير حســب قانــون الله في خلقــه دون 

اختيــار أو إرادة حــرة.

رابعــاً: أنــه لا عاقــة للقضــاء والقــدر بالقهــر والجــبر مطلقــاً، ممــا قــد يتوهمــه بعــض النــاس، فعِلْــمُ 
اللهِ تعالــى بمــا كان وبمــا هــو كائــن وبمــا ســيكون في المســتقبل مصــدره أنــه الإلــه الخالــق، فــا بــد أن 
يكــون عالمــاً بــكل شــيء في ملكــه، وإلا كان هــذا نقصــاً فيــه، وهــو محــال، والعلــم إنمــا هــي صفــة 

كاشــفة - تكشــف الأمــور علــى مــا هــي عليــه، ولا عاقــة لهــا بالجــبر أو التخييــر.

                                                              
1- هذا حديث جبريل وتعليمه الأمة.

2  رواه مسلم في صحيحه، وفيه يقول: ))وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح 
عمل الشيطان((، كتاب: القدر، باب: في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله. 

3-  سورة الرعد، من الآية:18.
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المناقشة

عرف القضاء والقدر.. 1
ما الدليل على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر؟. 2
كيف يكون الإيمان بالقضاء والقدر؟. 3
إذا قال إنسان ٌارتكب جريمة :هذا قدر الله .فهل يقبل قوله ؟. 4
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العبادات
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الطهارة 

الطهارة في اللغة :
الطهارة في اللغة معناها النظافة والنقاء ؛ فهي نقيض النجّاسة .

والطّهارة على نوعين : 
حسّــيّة ومعنويّــة ؛ فمــن الطّهــارة الحسّــيّة غســل الثّياب من النجّاســة والجســد والمكان ، قــال تعالى :     

. )1( ﴾  ﴿ 
والطّهارة المعنوية هي نظافة القلب  وتنقيته من الآثام ، قال تعالى :

. )2( ﴾    ﴿ 

الطّهارة في الشرع : 
ترجــع الطّهــارة في الشــرع إلــى معنــى النظّافــة ، فهــي إذن النظّافــة الازّمــة لصحّــة الصّــاة ، وتشــمل 

نظافــة البــدن والثّــوب والمــكان مــن كل نجاســةٍ؛ وممّــا يــدل علــى ذلــك قــول الله  تعالــى :     

.)3( ﴾  ﴿  

وهي على نوعين : 
1- طهــارة الحــدث : وهــي الغســل والوضــوء بالمــاء والتيمــم علــى الصعيــد الطّاهــر )4( لمــن فقــد 

المــاء أو فقــد القــدرة علــى اســتعماله .

وهــي  بدورهــا تنقســم إلــى قســمين ؛ فالحــدث إمّــا أن يكــون أكــبر أو أصغــر ، والحــدث الأكــبر هــو 
الجنابــة والحيــض والنفــاس ، وهــذا الحــدث لا تتــم طهارتــه إلّا بالغســل ، ولذلــك نقــول عــن هــذا 

النّــوع مــن الطّهــارة إنّــه يرفــع الحــدث الأكــبر 

أمّــا الحــدث الأصغــر ،  وهــو مايخــرج مــن الإنســان من فضــات ،كالبــول والغائــط ، فتكــون طهارته 
. بالوضوء 

                                         
)1( سورة المدثر الآية 3.

)2( سورة الأحزاب الآية 33 .
)3( سورة البقرة الآية 222.

)4( الصعيد الطاهر : هو التراب الذي لم تخالطه نجاسة أو هو جميع ما كان من طبيعة الأرض من مواد لم تصنع أو تمسها الناّر .
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ويلجأ صاحب الحدث الأكبر أو الأصغر إلى التيمم إذا فقد الماء أو فقد القُدرة على استعماله.

2 - طهــارة الخبــث :وهــي التّخلــص مــن النجّاســة وإزالتهــا عــن بــدن المصلــي وثوبــه ومكانــه 
ــراب أو الحجــارة . ــزال بــه النجّاســة عــادةً ،كالتّ الــذي يريــد الصــاة فيــه بالمــاء أو بغيــره ممّــا تُ

الهدف من مشروعيّتها :
إذا أراد الإنسان مقابلة صديق عزيز أو إنسان مهمٍّ لديه فإنه ينظف جسده وثوبه وبيته لماقاته 

والتطيب بما أمكنه من أنواع العطور .

والعبادة هي وقوف بين يدي الله تعالى ومناجاته والتضرع إليه ، فكيف لا يتطهر الإنسان  لذلك 
اللقاء السامي ؟ وكيف لا يستعد لتلك المقابلة الرفيعة بنظافة بدنه وثوبه ومكان وقوفه؟ وكيف 

لاينظف قلبه من كل الشوائب والعيوب ؟ من هنا جاءت مشروعية الطهارة لتحقق لانسان أهدافا 
يبتغيها لقبول تضرعه إلى مولاه الذي يأمل في رضاه وأن يحقق له ما يتمناه.

ويمكن تلخيص ذلك في النقاط التالية :
الطهــارة مفيــدة لصحــة الإنســان نفســه ؛ لأن الجســد الــذي تعلــق بــه الأقــذار والنجاســات عرضــة . 1

للجراثيــم والميكروبــات المســببة للأمــراض ، ولذلــك فــإن النظافــة حفــظ لصحــة الإنســان 
وســامة لــه مــن الأمــراض.

الطهــارة المعنويــة التــي هــي تخليــص القلــب مــن الصفــات الذميمــة المخلــة بمــكارم  الأخــاق . 2
؛ كالحســد والحقــد والغــدر ، عــاج كثيــر مــن الأمــراض النفســية التــي لا تقــل خطــرا عــن 

ــى قــوة إيمــان.  ــاج إل ــل هــي أخطــر لأن عاجهــا يحت الأمــراض الجســدية ب

تجديــد الطهــارة بنوعيهــا الحســية والمعنويــة كل يــوم في الصــاة يجدد في الإنســان نشــاط الجســد . 3
وانشــراح النفس .

دليل وجوبها :
الطهــارة واجبــة تتوقــف عليهــا صحــة الصــاة ، فــا تصــح صــاة الإنســان إلا بالطهــارة ، والدليــل علــى 

ذلــك قولــه تعالــى :              

 ﴿
قبــل  بالوضــوء  الإنســان  تأمــر  الآيــة  فهــذه   ،)1(  ﴾  

الصــاة ، وقــال تعالــى في آيــة أخــرى ﴿  ﴾ )2( ، وهــذه الآيــة تأمــره بالغســل 
ــرى : ﴿  ﴾)3( . ــة أخ ــى في آي ــال تعال ــة ، وق ــة الجناب في حال

                                             
)1( سورة المائدة الآية 6.
)2( سورة المائدة الآية 6.

)3( سورة المدثر الآية 4.
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وهــذه الآيــة تأمــره بنظافــة ثيابــه مــن النجاســة قبــل الصــاة ،ويقــول الرســول -- ) لاتقبــل صــاة 
بغيــر طهــور (1 ، ويقــول أيضــا :) لا يقبــل الله الصــاة مــن أحدكــم إذاأحــدث حتــى يتوضــأ ( 2. 

فهذه النصوص وغيرها تدل على وجوب الطهارة ، وعلى أنها شرط لازم لصحة الصاة.

المياه وأحكامها
لمــا كان المــاء هــو الوســيلة الازمــة للطهــارة الحســية وإزلــة النجاســة عــن البــدن والثــوب والمكان، 
ــا  ــك وم ــه لذل ــح من ــان مايصل ــارة وبي ــه في الطه ــة ب ــكام المتعلق ــر الأح ــه وذك ــن تعريف ــد م كان لاب

لايصلــح ، والميــاه بهــذا الاعتبــار تنقســم إلــى ثاثــة  أقســام:

القسم الأول :)الماء الطَّهُوُر(:
مــاء طاهــر في نفســه ، وهــو المــاء المطلــق الــذي لــم يختلــط بشــئ مــن أي مصــدر ، فهــو طاهــر في 
نفســه مطهــر لغيــره ، ويســتعمل في العــادة كالطبــخ وفي العبــادة كالوضــوء والغُســل وإزالــة النجاســة 

ويشــمل : 

مياه الأمطار ، قال تعالى : ﴿  ﴾ )3( .. 1

مــاء البحــر ، ودليلــه أن رجــا جــاء إلــى رســول الله -  - فقــال: يــا رســول اللّــه، إنــا نركــب . 2
ــه ؟)4( فقــال رســول الله  ــه عطشــنا أفنتوضــأ ب ــا ب ــا القليــل مــن المــاء فــإن توضأن البحــر ونحمــل معن

ــهُ()5( .  --  : ) هــو الطهــور مــاؤه الحــل ميتتُ

ميــاه العيــون والآبــار والأنهــار ، ســواء أكانــت عذبــة أم مالحــة، وهــو المــاء الكثيــر الغالــب في . 3
الطهــارة ، ودليلــه قولــه تعالــى :  

)6( ﴾  ﴿       

القسم الثاني :)الماء الطاهر(: 
مــاء طاهــر في نفســه خالطــه شــيء طاهــر غّيــر أحــد أوصافــه) اللــون أو الطعــم أو الرائحــة (، فيتحــول 
إلــى مــاء غيــر مطهــر لغيــره لا يصــح اســتعماله في الطهــارة ، كالغســل والوضــوء وإزالــة النجاســة ، 

ولكــن يصــح اســتعماله في الشــرب والأكل والطبــخ والعجــن وغيــره .

ومــن الأشــياء الطاهــرة التــي تخالــط المــاء فتجعلــه غيــر مطهــر لغيــره :الصابــون والــورد والمســك 
والخــل .

                                
)1( رواه مسلم

)2( رواه البخاري
)3( سورة الفرقان الآية 48.

)4( يعني ماء البحر . ) 5( رواه ابن ماجه في سننه ،كتاب الطهارة ، باب الوضوء بماء البحر .
)6( سورة الزمر الآية 20.
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القسم الثالث :)الماء النجس(:
الماء غير الطاهر ، وهو الماء الذي اختلط بنجاسة غيرت أحد أوصافه اللون أو الطعم أو الرائحة 
، وحكم هذا الماء أنه لا يصلح للطهارة ولا يصلح أيضا للشرب والأكل ، فهو لا يصلح للعادات 

ولا للعبادات ؛ لأنه ماء نجس غير طاهر في نفسه ولا مطهَر لغيره .

الأشياء الطاهرة :
تقــدم أن المــاء المطلــق صالــح للطهــارة وأن حكمــه يختلــف باختــاف الأشــياء التــي تخالطــه وتغيــر 

أوصافــه ، فــإن تغيــرت أوصافــه بمخالطــة شــيء طاهــر فالمــاء طاهــر ومــن الأشــياء الطاهــرة .

1. الماء المخلوط بشيء طاهر .

2. الجمادات.

3. كل حيوان حي .

4. كل حيوان مباح الأكل بعد ذبحه .

5.  ميتة الحيوان البحري . 

6.  فضات الحيوان الذي يجوز أكله .

7.  مايؤخد من الحيوان في حياته كالصوف والوبر .

                                  
)1( المذكي : هو المذبوح حسب مانصت عليه الشريعة الإسامية .
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النجاسة 
معناها في اللغة :

النجاسة في اللغة يقصد بها القذارة ؛ فهي ضد الطهارة . 

نَجُــسَ الشــئ نَجاسَــة ، أي صــار قــذرا ولحقتــه النجاســة ؛ يقــال :نجــس الثــوب وتَنجَــسَ . إذا صــار 
نجســاً . وقــد وصــف الله تعالــى المشــركين بذلــك فقــال : ﴿   ﴾ )1(.

معناها في الشرع :
ــط بمعناهــا في اللغــة ؛ فهــي ضــد الطهــارة ، وقــد عرّفهــا الفقهــاء  والنجاســة معناهــا في الشــرع مرتب
ــع الصــاة  ــه يمن ــه أو مكان ــدن المصلــي أو ثوب ــط ب ــن مــن الأشــياء النجســة إذا خال بأنهــا : قــدر معي

ــدم . ــول وال ــدها ، كالب ويفس

والأصل في الأشياء الطهارةُ أما النجاسة فهي عارضة .

والأشياء النجسة كثيرة ولكن يمكننا ذكر أشهرها :

1. الميتة من كل حيوان له دم يسيل ؛ لقوله تعالى:

                                                 

      .
)2(

 ﴾                                                                                                     

وكل جزء قطع من حيوان حي في حياته أو بعد موته فهو نجس ، وكذلك لبن الميتة وبيضها .

2. كل ماخــرج مــن أحــد المخرجيــن ، القبــل أو الدبــر في الحالــة المعتــادة فهــو نجــس ، ســواء أكان 
ــر مأكــول اللحــم ، وذلــك كالغائــط والــروث والبــول ومــا في  ذلــك مــن الإنســان أم مــن حيــوان غي

معناهــا ودم الحيــض والنفــاس .

3. الدم المسفوح ، وهو الدم الذي يسيل من الحيوان عند ذبحه أو نحره .

4. المسكر من الأشربة كالخمر فهو نجس ؛ لقوله الله تعالى : 
 )3( ﴾  ﴿

                                                 
)1( سورة التوبة من الآية 2.   )3( سورة المائدة الآية 92.

)2( سورة الأنعام الآية 146. 

﴿

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



96

































                            

   

5. لبــن كل حيــوان محــرم الأكل نجــس ؛ مثــل الحميــر والــكاب ؛ لأن اللبــن يتبــع أصلــه 
ــاء أو  ــت بالم ــت واختلط ــة إذا احترق ــة ،والنجاس ــاد النجاس ــا. 6. رم ــة وعدمه في الإباح

الطعــام نجســته .

حكم إزالة النجاسة :
وإزالــة  النجاســة واجبــة  قبــل الدخــول في الصــاة و تتوقــف عليهــا صحــة الصــاة ؛ فالــذي يصلــي 

بالنجاســة عالمــا بهــا قــادراً علــى إزالتهــا فصاتــه باطلــة .

يكــره للإنســان المســلم كراهــة تنزيــه في غيــر الصــاة أن يحمــل النجاســة أو يتلطــخ بهــا في ثوبــه أو 
ــاع  ــه الطب ــر من ــس تنف ــؤذ للنف ــرة م ــاف للفط ــة من ــة النجاس ــرورة ؛ لأن مخالط ــر ض ــن غي ــه م في بدن
ــة .  ــارة والنظاف ــن الطه ــه م ــب في ــف ويرغ ــن الحني ــه الدي ــد إلي ــا يرش ــف لم ــو مخال ــليمة ، وه الس
ــوت الله عــن  ــه تنزيهــا لبي ــه أو ثوب ــى المســجد في بدن ــى المســلم أن يدخــل بالنجاســة إل ويحــرم عل

الأقــذار والنجاســات .

النجاسات المعفو عنها :
ــي  ــات الت ــن النجاس ــا م ــط أو غيره ــول أو الغائ ــن الب ــوب م ــدن أو الث ــب  الب ــو مايصي ــلس : وه السَّ
لايتحكــم الإنســان في  خروجهــا بســبب العلــة أو المــرض ، إذا كان ذلــك يحــدث كل يــوم ولــو مــرة 

واحــدة فإنــه يعفــى منــه ، ولا يجــب غســله مــن الثيــاب أو البــدن رفعــا للحــرج والمشــقة .

بلل البواسير ، يعفى عنه كذلك إذا كان يخرج كل يوم ولو مرة للمشقة .

المرأة المرضع ، تعفى عما يصيب ثوبها من بول الطفل بشرط أن تجتهد في التحفظ منه .

ثيــاب المهنــة التــي يباشــر أصحابهــا النجاســة ؛ مثــل الجزاريــن وعمــال النظافــة وأطبــاء الجراحــة ، 
يجــوز لهــم أن يصلــوا في ثيــاب مهنتهــم ويعفــى عمــا أصابهــا مــن النجاســة إذا اجتهــدوا في الاحتيــاط 

والتحفــظ منهــا ويُنــدب لهــم تخصيــص ثيــاب خاصــة بالصــاة .
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المناقشة

1. ما معنى الطهارة ؟ وما دليلها ؟ 

2.للماء أقسام وضحها  . وبين الفرق بين كل منها ؟

3. ماحكم إزالة النجاسة ؟

4. أذكر حكم ما يأتي :

 أ- ماء تغير بطينة خضراء .

ب- ماء تغير بدم مسفوح .

ج - ماء تغير أحد أوصافه ببول طفل.

د - لبن الإنسان .

هـ- الجزء الذي يقطع من جسم الحيوان الحي .
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 الوضوء 
معناه في اللغة : 

الوضــوء في اللغــة  مأخــوذ مــن الوضــاءة ،  وتعنــي النظافــة والحســن ؛ ومنــه  فــان وضــئ الوجــه، أي 
فيــه حســن ونظافــة ، فالغاســل لعضــو مــن أعضائــه يقــال لــه : قــد وضــأه ونظفــه بالمــاء .

معناه في الشرع : 
الوضــوء في الشــرع هــو طهــارة تشــتمل علــى غســل أعضــاء مخصوصــة أومســحها ، وهــي الوجــه 

ــة . ــدان والــرأس والرجــان مــع الني والي

أسراره وأبعاده وغاياته :
للوضــوء أســرار عظيمــة تتحقــق للمتوضــئ ، فعندمــا يتوضــأ المــرء تتحقــق لــه غايــات وأهــداف نبيلــة 
ــة،  ــة والعافي ــه بالصح ــمه وعقل ــى جس ــود عل ــا تع ــه ، كم ــه بخالق ــب في عاقت ــر الطي ــا الأث ــون له يك

ومنهــا : 

* الوضــوء يكســب المتوضــئ جمــالا وحســنا ، فالإنســان عندمــا يقــف للصــاة فإنــه يقــف بيــن يــدي 
* رب العالميــن ، ولا بــد إذ ذاك مــن أن يكــون في أحســن صــورة مــن الجمــال والنظافــة .

* الوضوء طهارة لابد منها لصحة الصاة ، ولا يقبل الله تعالى الصاة من مصلٍ إلا بالوضوء.

* الوضوء يحفظ الإنسان من وسوسة الشياطين ويعيذه من كيدهم وشرورهم .

فضله :
ــذا  ــان  ه ــي -  - في بي ــن النب ــرة ع ــث كثي ــد وردت أحادي ــام ، وق ــر في الإس ــل كبي ــوء فض  للوض
الفضــل منهــا : " إن أمتــي يدعــون يــوم القيامــة غــرا محجليــن مــن آثــار الوضــوء فمــن اســتطاع منكــم 
ــن  ــاه م ــت خطاي ــوء خرج ــن الوض ــأ فأحس ــن توض ــه : " م ــك قول ــل "1 ، وكذل ــه فليفع ــل غرت أن يطي
جســده حتــى تخــرج مــن تحــت أظافــره " 2، وكذلــك قولــه " مــن توضــأ  كمــا  أمــر ، وصلــى كمــا أمــر 

، غفــر لــه ماتقــدم مــن ذنبــه.3

الدليل على مشروعيته : 
الوضوء واجب لصحة الصاة ، والدليل على ذلك قوله تعالى : 

                                          
)1(   متفق عليه. .

)2(  رواه مسلم.
)3(  رواه النسائي .
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    ﴿

  ﴾ )1(  ، وقــال رســول الله -  - : " لا 
يقبــل الله صــاة مــن أحــدث )2( حتــى يتوضــأ " . وقــد أجمعــت الأمــة علــى مشــروعية الوضــوء وأنــه 

شــرط لصحــة الصــاة لا تصــح إلّا بــه .

شروط الوضوء 
للوضوء كغيره من العبادات الأخرى شروط لا يتحقق إلا بها وهي ثاثة أنواع :

شروط الوجوب .

شروط الصحة .

شروط الوجوب والصحة معاً .

أولًا - شروط الوجوب : 
 وهي الشروط التي يتوقف عليها وجوب الوضوء ، وهي : 

1- البلوغ :

فالصبــي الــذي لــم يبلــغ الحلــم لا يجــب عليــه الوضــوء ؛ لأنــه لا تجــب عليــه الصــاة ، ولكــن يجــب 
تعليمــه الوضــوء وكيفيته .

2- دخول وقت الصاة : 

فــا يجــب علــى الإنســان الوضــوء قبــل  دخــول وقــت الصــاة ، بــل يصــح لــه البقــاء بدونــه حتــى 
دخــول وقــت الصــاة .

3-  القدرة على الوضوء :

فــا يجــب الوضــوء علــى المريــض الــذي يضــره اســتعمال المــاء أو العاجزعــن اســتعماله ، وإنمــا 
يرخــص لــه بالتيمــم .

4-  نقض الوضوء : 

فا يجب الوضوء على المتوضئ الذي لم ينتقض  وضوؤه ، له أن يصلي به أكثر من صاة .

                                         
)1( سور ة المائدة الاية 7 .

)2( أصابه الحدث ، وهو أن ينتقض وضوؤه بحدث أو جنابة .رواه البخاري .
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ثانياً - شروط الصحة :
ويقصد بها الشروط التي تتوقف عليها صحة الوضوء ، وعدمها يجعل الوضوء غير صحيح، وهي :

الإســام : وهــو شــرط في صحــة العبــادات كلهــا ؛ فــا يصــح الوضــوء ولا غيــره مــن العبــادات . 1
مــن غيــر المســلم .

عــدم وجــود حائــل يمنــع وصــول المــاء إلــى أعضــاء الجســم: فــا يصــح الوضــوء ممــن وضــع . 2
ــض  ــه بع ــذي تضع ــمع ال ــل : الش ــا ، مث ــاء إليه ــول الم ــع وص ــوء يمن ــاء الوض ــى أعض ــا عل حائ

النســاء علــى أظفارهــن .

عــدم حــدوث  مفســد للوضــوء : فــا يصــح الوضــوء إذا حــدث للمتوضــئ ناقــض مــن نواقــض . 3
الوضــوء أثنــاء الوضــوء ، بــل عليــه الإعــادة مــن البدايــة.

ثالثا - شروط الوجوب والصحة معا : 
ــب ولا  ــه لا يج ــى أن ــه ؛ بمعن ــوء وصحت ــوب الوض ــا وج ــف عليه ــي يتوق ــروط الت ــا الش ــد به ويقص

ــي :  ــروط ، وه ــذه الش ــرت ه ــح إلّا إذا توف يص

العقــل : ففاقــد العقــل ، كالمجنــون والمغمــى عليــه ،  لايجــب عليــه الوضــوء ولا يصــح منــه ؛ . 1
لأنــه غيــر مكلــف ، ولأنــه لا يعــي ولا يفهــم مــا يفعلــه .

ــام . 2 ــه لإتم ــاء لايكفي ــن الم ــل م ــده قلي ــن عن ــى م ــوء عل ــب الوض ــا يج ــكافي : ف ــاء ال ــود الم وج
ــم . ــه التيم ــل علي ــوء، ب الوض

خلــو المــرأة مــن دم الحيــض والنفــاس : فــا يجــب علــى المــرأة قبــل الطهــر مــن الحيــض . 3
والنفــاس ولا يصــح منهــا الوضــوء .

فرائض الوضوء :
ــادة ، ولكــي يكــون الوضــوء صحيحــا يجــب أن  الفــرض شــرعا هــو مــاكان جــزأً أساســياً مــن العب

ــة  : ــى الأركان التالي ــتمل عل يش

النيــة : وهــي القصــد والغــرض ، وهــي فــرض في كل عبــادة ، وقــد فرضــت النيــة لتميــز العبــادات . 1
ــال  ــا الأعم ــول الله --  ) إنم ــول رس ــا ق ــى فرضه ــل عل ــادات ، والدلي ــن الع ــا وع ــن بعضه ع
بالنيــات وإنمــا لــكل امــرئ مــا نــوى ( 1، وكيفيــة النيــة في الوضــوء أن يقصــد المتوضــئ خالصــا 

لوجــه الله تعالــى ، وكمــا أمــره بــه ، دون إكــراه أو ريــاء أو نفــاق .

غســل الوجــه : أي غســل الوجــه بالمــاء كامــا وحــده طــولًا مــن منبــت الشــعر المعتــاد إلى أســفل . 2
الذقــن ، وحــده عرضــاً مــن وتــد الأذن اليمنــى إلــى وتــد الأذن اليســرى .

)1( رواه البخاري
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3. غسل اليدين : من أطراف الأصابع إلى نهاية المرفق ، ويجب تخليل الأصابع .
4. مسح الرأس : من منبت الشعر المعتاد في الرأس إلى نقرة القفا من الخلف .

5. غسل الرجلين مع الكعبين : مع العناية والاهتمام بالأصابع والعقب والكعب .

والدليل على جميع هذه الفرائض قول الله تعالى :

    ﴿
. 

)2(﴾  
6 . الدلك: وهو إمرار اليد على العضو المغسول عند صب الماء عليه أو بعد صبه، والدليل 

على فرضيته أن النبي -   -  توضأ فجعل يدلك أعضاءه ويقول : ) هكذا يدلك (3.
7 . الموالاة : ويعبر عنها أحيانا بالفور ، ومعناها الإتيان بأفعال الوضوء متصلة من غير تفريق 

طويل؛ بحيث لا يقطع المتوضئ الوضوء بعمل آخر حتى ينتهي من وضوئه.

سنن الوضوء :
الســنة في اللغــة هــي الطريقــة ، وفي الشــرع هــي مانســب إلــى النبــي -- من قــول أو فعل أو إقــرار)1(، 

والمقصــود بهــا الطريقــة المرضيــة في الديــن مــن غير افــتراض ولا وجوب .

ويشتمل الوضوء على السنن التالية :
غســل اليديــن إلــى الكوعيــن : قبــل البــدء في الوضــوء ثــاث مــرات ؛ ليزيــل مــا عليهــا ويتمكــن . 1

غســل باقــي الأعضــاء بهمــا .

المضمضــة : وهــي إدخــال المــاء في الفــم وخضخضتــه ثــم طرحــه ، ولا بــد في المضمضــة مــن . 2
تحريــك في الفــم وطرحــه ، والأكمــل أن تكــون المضمضــة ثــاث مــرات .

الاستنشــاق والاســتنثار : الاستنشــاق هــو ســحب المــاء بالأنــف حتــى يدخــل فيــه ، أمــا الاســتنثار . 3
فهــو طــرح المــاء مــن الأنــف مــع وضــع الإصبعيــن الســبابة والإبهــام علــى الأنــف، والاستنشــاق 
يكــون باليــد اليمنــى، والاســتنثار يكــون باليــد اليســرى ؛ لأنــه إزالــة أذى ، ويكــره الإســتنثار مــن 

غيــر وضــع اليــد علــى الأنــف لأنــه يشــبه فعــل الدابــة .
 رد مسح الرأس : من السنة رد مسح الرأس من القفا إلى مقدمته بعد مسحه من المقدم إلى . 4

القفا، فالمسح من الأمام إلى الخلف فرض ورد المسح من الخلف إلى الأمام سنة .  

مســح الأذنيــن : ظاهرهمــا وباطنهمــا مــع مســح الصمــاخ ، وهــو ثقــب الأذن بإدخــال الإصبــع . 5
فيــه .

                      
)1( الإقرار : ما سكت النبي عنه وقد رأى أصحابه يفعلونه ولم يعترض عليه .

                             
)2( سورة المائدة الآية )7( . 
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6. تجديد الماء لمسح الأذنين : أي مسح الأذنين بماء جديد غير الذي مسح به رأسه .

7. ترتيــب فرائــض الوضــوء الأربعــة المذكــورة في الآيــة الكريمــة : الوجــه ثــم اليديــن ثــم الــرأس ثــم 
الرجليــن .

ما يجب على المتوضئ تجنبه :
على المتوضئ تجنب كل فعل ينافي آداب الوضوء وأهدافه وغاياته السامية :

* فــا يلطــم وجهــه بالمــاء لطمــاً لأنــه ضــار ، وهــو مــن فعــل الجهلــة ؛ إذ الســنة نقــل المــاء في غســل 
الوجــه باليديــن وغســله بهمــا .

* ولا يســرف في صــرف المــاء ولــو كان المتوضــئ علــى نهــر جــار ؛ لأن الإســراف في صــرف المــاء 
مخالــف للســنة وعبــث بنعمــة الله تعالــى وإفســاد لهــا .

* ولا ينفــض يديــه قبــل إيصــال المــاء إلــى وجهــه ؛ لأن المطلــوب هــو غســل الوجــه وليــس مســحه 
فــإن فعــل ذلــك بطــل وضــوؤه.

 * ولا يتكلــم أثنــاء الوضــوء إلا لضــرورة ، بــل يســتحب التســمية قبــل  البــدء في الوضــوء، وذكــر الله 
تعالــى أثنــاءه ، وعــدم الاشــتغال بشــيء آخــر خارجــه.

* ولا يزيد على ثاث غسات لأعضاء الوضوء ، فإن ذلك من مكرهات الوضوء ، وكذلك 
الزيادة على محل الغسل أو المسح ؛ مثل مسح الرقبة مع الرأس أو غسل الساق مع القدم 

نواقض الوضوء 
ذكرنا أن للوضوء فرائض وسننا لا بد من فعلها حتى يكون الوضوء صحيحا ، لكن لا بد من القول 

هنا أن له نواقض أيضا ، إذا حدث واحد منها فسد الوضوء وبطل وأصبح الإنسان غير متوضئ 
وعليه تجديد الوضوء ، وقد قسم العلماء هذه النواقض إلى ثاثة أقسام تسهيا للدراسة ، وهي :

أولًا - الأحداث :
وهي أنواع النجاسة التي تخرج من الإنسان من القبل أو الدبر أي الغائط والبول والريح والمذي 
والودي والمني ، وخروج هذه الأشياء من الإنسان ينقض الوضوء بذاته ولذلك سميت أحداثاً.

ثانيا - أسباب الأحداث :
وهي الأشياء التي قد يتسبب عنها خروج الأحداث ، ولذلك سميت أسباب الأحداث مثل :

* زوال العقل : سواء أكان بإغماء أم جنون أم سكر أم تخدير أم صرع أم نوم ثقيل طال ذلك أو 
قصر؛ لأن من ذهب عقله لايشعر بما يخرج منه ، ولأن السنة الصحيحة جاءت بالقول بوجوب 

الوضوء من النوم الثقيل ؛لأنه كالإغماء وما في معناه ، ومن باب أولى زوال العقل.

* مس الرجل البالغ ذكره : بصورة مباشرة وبدون حائل بباطن يده ينقض الوضوء أو وفوق حائل 
رقيق يشف ماتحته، سواء أقصد  اللذة أم لم يقصدها ، وسواء أكان عمدا أم سهواً .
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* لمس الرجل المرأة ولمس المرأة الرجل : من غير حائل ، لأنه يثير الشهوة في الجسم وينقض 
الوضوء ، فإذا كان من شخص بالغ لشخص بالغ وقصد الملموس اللذة أو وجدهاانتقض وضوء 

الامس والملموس .

ثالثا - الشك في الطهارة :
قد يشك الإنسان في نقض الوضوء بأحد النواقض أو عدم نقضه ؛ وذلك كأن يشك مثاً : هل خرج 

منه ريح أو لا؟ وهل توضأ أصا أو لم يتوضأ ؟

ولذلك لابد من أن يتحقق المتوضئ من سامة الوضوء وعدم انتقاضه ويتأكد من ذلك ، فإذا شك 
المتوضئ في الطهارة أو في خروج حدث منه بعد الوضوء انتقض الوضوء ، ولا يجوز له أن يدخل 

في الصاة إلا بوضوء جديد تتحقق به الطهارة ويرتفع به الشك .
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المناقشة

1. عرف الوضوء لغة وشرعاً ؟ وما هو دليله ؟

2. ما فرائض الوضوء ؟ وما يجب على المتوضئ تجنبه ؟

3. بين حكم ما يأتي : 

أ. توضأ ثم نام نوماً خفيفا .

ب. ضحك أثناء الوضوء.

ج. شك في حصول حدث أثناء الوضوء .

د. صافح امرأة غريبة عنه .

ه. توضأ ثم أغمي عليه ثم آفاق .

و. صافح امرأة غريبةً عنه.
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المسح على الخفين 
معنى الخف في اللغة :

الخف في اللغة مجمع فرسن البعير والجمع أخفاف وخفاف ، والخف أيضا واحد الخفاف التي 
يلبسها الإنسان في قدميه ، والخف من الإنسان ما أصاب الأرض من باطن قدمه .

معنى المسح على الخفين شرعا : 
إمرار اليد المبلولة بالماء على الخفين الملبوسين في قدمي المتوضئ بدلًا من غسل الرجلين 

تسهياً على المتوضئ ، سواء أكان في سفر أم حضر .

حكمه ودليله :
المسح على الخفين رخصة جائزة شرعت على وجه التخفيف والتسهيل بدلًا من غسل الرجلين، 

وذلك في الوضوء فقط دون الغسل .

ودليله ما ثبت بالسنة الصحيحة عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - أنه قال : كنت مع النبي -   
- فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال : ) دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين  ، فمسح عليهماوصلى(

 . )1(

شروط المسح على الخفين :
يشترط لصحة المسح على الخفين مايلي : 

1. أن يكون الخف من جلد طاهر ؛ لأن الخف يقوم مقام الرجل ، لذلك لابد من أن 
يكون طاهراً .

2. أن يكون صاحبه متوضئاً وقت لبسه بأن يلبسه على طهارة مائية كاملة .

ــبر  ــس للتك ــرض ، ولي ــن الم ــوف م ــر أو للخ ــبرد أو الح ــرورة ال ــه لض ــون لبس 3. أن يك
والترفــع .

4. أن يكــون مأذونــاً في لبســه ؛ فالمحــرم بحــج أو عمــرة مثــا ليــس لــه أن يلبــس الخــف 
وقــت الإحــرام مــن غيــر ضــرورة .

                      

)1( رواه البخاري .
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5. إزالــة مــا بخــارج الخــف مــن حائــل  يمنــع مــن وصــول المــاء إليــه عنــد المســح ؛ مثــل الطيــن أو 
الــروث .

ــد للأعلــى حتــى الكعبيــن .  ــه ســاق تمت ــأن يكــون ل 6. أن يكــون الخــف ســاتراً لمحــل الفــرض ؛ ب
لأنهمــا حــد الغســل في الوضــوء .

7. أن يمكــن المشــي فيــه عــادة ؛ فــإذا كان واســعا تخــرج الرجــل منــه عنــد المشــي فــا يصــح المســح 
عليــه .

صفة المسح :
أن يجعــل الماســح يــده اليمنــى مــن فــوق الخــف الملبــوس في الرجــل اليمنــى عنــد طــرف الأصابــع 
ويجعــل يــده اليســرى مــن تحتهــا ، ثــم يمــر بيديــه ماســحا إلــى حــد الكعبيــن مــرة واحــدة ، ويفعــل في 
الرجــل اليســرى مثــل ذلــك ، إلا أنــه يعكــس وضــع اليديــن فيجعــل يــده اليمنــى مــن تحــت الخــف 
ويــده اليســرى مــن فوقــه، وهــذه هــي الصفــة الكاملــة للمســح فلــو خالــف الماســح ذلــك وأتــى علــى 

أي وجــه كفــاه .

محل المسح :
المحــل الواجــب مســحه ظهــر الخــف ويســن مســحه مــن أســفل ، ولذلــك يبطــل بــترك مســح أعــاه 
ولا يبطــل بمســح أســفله ، وقــد روى عــن علــي بــن أبــي طالــب أنــه قــال:    ) لــو كان الديــن بالــرأي 
لــكان أســفل الخــف أولــى بالمســح مــن أعــاه ، ولقــد رأيــت رســول الله - - يمســح علــى ظهــر 

خفيــه ( .

مدة المسح : 
ولا تُحدد مدة المسح بأجل محدد.

مبطات المسح :
يبطل المسح ويجب نزع الخف وغسل الرجلين في الحالات الآتية :

1. حصول موجب من موجبات الغسل مثل الجنابة والحيض.

2. تمزق الخف وانفتاحه واسعا بحيث يخرج منه ثلث القدم فأكثر ولو في رجل واحدة .

ــرى ،  ــف الأخ ــزع الخ ــى ن ــادرة إل ــب المب ــح وتج ــد المس ــف بع ــن الخ ــن م ــدى الرجلي ــزع إح 3. ن
وغســل الرجليــن ، ولا يجــوز الاكتفــاء بغســل الرجــل التــي نزعهــا  وإبقــاء الأخــرى في الخــف ؛ لأنــه 
لا يجمــع في الطهــارة الواحــدة بيــن المســح والغســل ، ولــو نــزع لابــس الخــف إحــدى رجليــه أثنــاء 

الصــاة بطلــت .

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



107

































              

   

المناقشة      

1. ما معنى المسح على الخفين ؟ وما حكمه ودليله ؟

2. وضح الصفة الكاملة للمسح .

3. متى يجب نزع الخف ؟ولماذا ؟

4. وضح حكم ما يأتي : 

أ.مسح أسفل الخف دون أعاه .

ب. لبس الخف بعد طهارة نرابية .

ج. خف مصنوع من مادة اللدائن .

د. نزع الخف من إحدى القدمين .
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الغُسْل 
معناه في اللغة :

غسل الشئ هو تنظيفه وإزالة الوسخ عنه بسيان الماء عليه والمغتسل الماء الذي يغتسل به قال 
تعالى :

. )1 ( ﴾  ﴿
معناه في الشرع :

هو إيصال الماء إلى جميع ظاهر الجسد بنية إباحة الصاة أو رفع الحدث الأكبر مع الدلك 
وتخليل الشعر .

حكمه ودليله :
أ- يكون الغسل في الحالات الآتية :

1. عند حصول الجنابة للرجل والمرأة ؛لقوله تعالى : 

.)2( ﴾  ﴿

2.عند انقطاع دم الحيض والنفاس في المرأة ؛ لقوله تعالى : ﴿ ڻ  ڻ ڻڻ ۀ ۀ 
ہ ہ ہ ہ ھھ  ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  

 . 
ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ۋ    ﴾)3(

3. عند الدخول في الإسام ؛ فإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل إن كانت عليه جنابة من قبل.
4. عند موت المسلم ، فإذا مات المسلم وجب على المسلمين تغسيله مالم يكن شهيدا ؛ لأن 

الشهيد لا يغسل وإنما يدفن بدمه.

ب- ويكون الغسل مستحبا كالغسل لصاة الجمعة .

 -- ج - ويكون الغسل مندوبا لصاة العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى ؛ فقد كان رسول الله
يغتسل لهما ويتطيب ويلبس الجديد من المابس.

                               
)1( سورة ص الآية 41 .

)2( سورة المائدة الآية 7 .
)3( سورة البقرة  الآية 222 .
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فرائض الغسل :
 -- 1. نية الغسل عند غسل أول عضو من البدن ؛ لقول الرسول

) إنما الأعمال بالنيات (1 ، والغسل عمل من الأعمال فا بد فيه من النية ؛ لأنه لا عمل 
من غير نية .

2. تعميم ظاهر الجسد بالماء مع تخليل الشعر ، ومع العناية بتوصيل الماء إلى الأماكن 
ة . رَّ الخافية ؛ كالذقن والعنق وتحت الإبطين وثُقبْ السُّ

3. الدلك ، وهو إمرار اليد على كل البدن حين يُصَيبُ الماء .

4. الموالاة ، وهي الإتيان بالغسل متصل الأجزاء من غير فصل طويل ، والدليل على 
وجوب الموالاة أن ترك المولاة هو ترك للفعل وانصراف عنه بعد البدء فيه وذلك منهي 

عنه لقوله تعالى :

.)1( ﴾  ﴿                                                  

سنن الغسل :
1. غسل اليدين إلى الكوعين عند بداية الغسل .

2. المضمضة وهي غسل الفم بالماء .

3. الاستنشاق والاستنثار وهو غسل داخل الأنف بالماء .

4. مسح صماخ الأذنين بالإصبع .

صفته المثلى :
صفة الغسل المندوبة تكون على النحو التالي :

أن يجلــس المغتســل في موضــع طاهــر ، وينــوي الغســل مــن الجنابــة أو الحيــض أو غســل الجمعــة أو 
غيــر ذلــك ، ثــم يغســل يديــه ثاثــا خــارج الإنــاء ثــم يغســل فرجــه ومــا قــرب منــه، ومواضــع النجاســة 
، ويزيــل مــا علــى جســمه مــن الأذى إن كان عليــه أذى ، ثــم يتوضــأ كمــا يتوضــأ للصــاة ، ثــم يغســل

                                   
)1( رواه البخاري.

)2( سورة محمد صلى الله عليه وسلم من الأية 34.
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رأســه ثاثــاً ورقبتــه ومنكبيــه ، ثــم يغســل مــا تحــت ذقنــه وعنقــه وعضديــه ومــا تحــت إبطيــه ويخلــل 
ــم  ــه ، ث ــك بهمــا ظهــره وكتفي ــه بذل ــه خلف ــر يدي ــى ظهــره ويدي ــم يفــرغ المــاء عل ــه ، ث ســرته بإصبعي
يغســل الجانــب الأيمــن مــن جســده ، مــن أعــاه إلــى قدميــه ، ثــم الجانــب الأيســر كذلــك ، ولا يعيــد 

علــى فرجــه ليحافــظ علــى وضوئــه .

ما تمنع منه الجنابة :
تمنع الجنابة الجنب مما يمنع منه الحدث الأصغر وهو .

1. الصاة : فمن كان جنبا لا يصلي حتى يتطهر .
2. الطواف بالكعبة : فا يطوف الجنب بالكعبة حي يتطهر .

3. مس المصحف وحمله : فا يجوز مس المصحف وحمله من غير طهارة إلا لمعلم أو 
متعلم .

ويزيد الحدث الأكبر على الأصغر بالآتي :-

1. قراءة القرآن الكريم : لأنه ينبغي على قارئ القرآن الكريم التأدب مع الله تعالى ، فا يقرأ 
كام الله إلا على طهارة .

2. دخول المسجد : فا يجوز للجنب دخول المسجد حتى يتطهر ؛ لأن المساجد بيوت الله .
3. مباشرة الزوجة إن كانت الجنابة عن حيض أونفاس حتى تتطهر.
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المناقشة                             

                   
1. ما معنى الغسل لغة وشرعا ؟

2. متى يجب الغسل ؟ ومتى يستحب ؟
3. ما الذي يمنع منه الجنب ؟

4. وضح الصفة الكاملة للغسل .
5. بين حكم ما يلي :

أ. اغتسل لصاة العيد ثم صلى الظهر .
ب. تعددت أسباب الغسل .
ج. بدأ غسله بأسفل جسده .

د. اغتسل دون نية .
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المسح على الجبيرة 
معناه في اللغة :

ــي تجــبر بهــا العظــام المكســورة ، فهــي كل  ــدان الت ــرة العي الجــبر في اللغــة عكــس الكســر ، والجبي
ــه العضــو المكســور أو المجــروح أو المصــاب مــن جبــس أو قطــن أو قمــاش  مــا يوضــع ويلــف ب

ــه . ــرض عاج لغ

معناه في الشرع :
المســح علــى الجبيــرة معنــاه أن علــى المتوضــئ أو المغتســل مــن الجنابــة ، إذا كان بــه كســر أو جــرح 
لا يســتطيع أن يغســله بالمــاء ، أن يضــع عصابــة فــوق الجــرح أو المحــل المصــاب ويمســح فوقهــا 

بالمــاء ، ولا يجــب عليــه غســل الجــرح إذا كان ذلــك يضــره .

متى يجوز المسح على الجبيرة ؟
تأخــر  أو  شــديدا  ألمــا  يســبب  بالمــاء  الجــرح  غســل  كان  إذا  الجبيــرة  علــى  المســح  يجــوز 
الشــفاء ، أمــا إذا خــاف صاحــب الجــرح مــن غســل الجــرح هــاكا أو شــدة ضــرر أو إتــاف 
ويتســبب  الجــرح  يغســل  أن  يجــوز  العصابــة ولا  فــوق  يمســح  أن  عليــه  يجــب  فإنــه   ، حاســة 

.  )1(  ﴾   ﴿  : تعالــى  لقولــه  ؛  نفســه  ضــرر  في 

. )2( ﴾ وقوله تعالى : ﴿ 

حكمه ودليله :
المســح علــى الجبيــرة رخصــة مــن الرخــص التــي تــدل علــى يُســر الإســام ومراعاتــه لحال المســلم، 
ــل أو حــرق أو كســر أو  وهــي تخفيــف علــى  المســلمين في أداء العبــادات ، فمــن كان بــه جــرح أو دُمِّ
نحــو ذلــك وكان البلــل بالمــاء يزيــده ألمــا أو يؤخــر الشــفاء ، جــاز لــه المســح علــى المحــل المصــاب 
ــا  ــح عليه ــرة ومس ــه جبي ــع علي ــه وض ــه يؤلم ــد علي ــرار الي ــإن كان إم ــرر ، ف ــك ض ــن في ذل ــم يك إن ل

محافظــة علــى صحتــه.

                                  
)1( سورة النساء من الآية 29.

)2( سورة الحج الآية 76 .

ُ
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ــد غســل الجــرح الهــاك أو شــدة الضــرر أو إتــاف حاســة مــن  أمــا إذا خــاف صاحــب الجــرح عن
حواســه فإنــه يجــب عليــه أن يمســح علــى الجبيــرة في الوضــوء والغســل وإذا جــاوزت الجبيــرة محــل  
الفــرض وجــب مســح العضــو كلــه ؛ والدليــل علــى ذلــك آيــات كثيــرة في القــرآن الكريــم تؤكــد أن 

ديــن الله يســر وأن الله تعالــى يريــد بنــا اليســر ولا يريــد بنــا العســر؛ ومنــه قولــه تعالــى :

. )1( ﴾   ﴿

مبطات المسح على الجبيرة :
يبطل المسح على الجبيرة وتجب إعادته في حالتين :

1. ســقوط الجبيــرة أو نزعهــا لعــاج أو غيــره . إذا ســقطت الجبيــرة فــإن ســارع بردهــا إلــى موضعهــا 
وأعــاد المســح عليهــا وصلــح وضــوؤه ، وكذلــك إن ســارع إلــى مســح الجبيــرة الجديــدة بعــد نــزع 

الأولــى للعــاج .أثنــاء الصــاة

بطلت الصاة .

ــه الجبيــرة : فــإذا بــرئ الجــرح أو المــرض زالــت الرخصــة في المســح  3. شــفاء المحــل الــذي علي
ــه أو غســله . ــرة ، ويجــب علــى المتوضــئ غســل المحــل في وضوئ علــى الجبي

                                   
)1( سورة البقرة الآية 184 .
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المناقشة

1. ما معنى الجبيرة ؟ وما سبب المسح عليها ؟

2. ما حكم المسح على الجبيرة وما هو دليله ؟

3. بين حكم ما يأتي :

أ.سقطت الجبيرة أو نزعت أثناء الصاة .

ب. وضع الجبيرة على غير طهارة .

ج. نزع الجبيرة لوضع الدواء أو تنظيف الجرح .
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التيمم 
معناه في اللغة : 

ــى :  ــال تعال ــى؛ ق ــذا المعن ــم به ــرآن الكري ــاء في الق ــد ج ــزم ، وق ــد والع ــو القص ــة ه ــم في اللغ التيم

﴿                                                                                                                                 ﴾ )1( أي قاصدين ، وقال تعالى ﴿   ﴾ )2( .

معناه في الشرع :
طهــارة ترابيــة تقــوم مقــام الطهــارة المائيــة تشــتمل علــى مســح الوجــه واليديــن بنيــة اســتباحة الصــاة 

ينتقــل إليهــا المتيمــم عنــد وجــود عــذر يبيــح لــه ذلــك .

الأبعاد والغايات :
الديــن الإســامي ديــن يســر وســهولة ؛لأنــه ديــن الحيــاة يائــم الطبيعــة البشــرية التــي تمــر بالعجــز 

والمــرض ، وقــد وردت آيــات كثيــرة في القــرآن تؤكــد ذلــك ؛ منهــا قولــه تعالــى :

. )3( ﴾  ﴿                         

وحيث إن للصاة أهمية كبيرة في الإسام ؛ لذلك لم يعط الإسام سببا لإهمالها وتركها ، فعند 
انعدام الماء أو عدم القدرة على استعماله لمرض أو عجز شرع الله تعالى التيمم رخصة للطهارة 

تيسيرا على المسلم لأدائها في وقتها.

حكمه ودليله :
التيمم رخصة من الله تعالى للمصلي الذي لم يجد الماء للوضوء أو القدرة على استعماله ، ودليله 

من القرآن الكريم قوله تعالى : 

                                
)1( سورة المائدة الآية 2.

)2( سورة البقرة الآية 266.
)3( سورة البقرة الآية 185. 
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  ﴿

وأحاديث كثيرة وردت عن النبي -  - بذلك منها قوله :

اةُ فعنده طَهورُهُ ( 2. مَا أدْركَت رَجُاً منِْ أُمَتيِ الصَّ ) جُعلَتْ لي الأرضُ مسجداً وطَهُوراً فَأيُّ

االأسباب التي تبيح التيمم :
يجوز لمريد الطهارة أن يتيمم ولو كان جنبا أو حائضا ، ويقوم تيممه مقام الوضوء والغسل ، وذلك 

إذا وجد في حقه سبب من الأسباب الآتية : 

عــدم وجــود مــاء كاف  للوضــوء أو الغســل زائــد علــى مــا يحتــاج إليــه لطعامــه وشــرابه وكذلــك . 1
شــراب مــن كان معــه مــن النــاس أو الحيوانــات .

ــرض . 2 ــه : ســواء أكان لم ــول إلي ــى الوص ــدرة عل ــدم الق ــاء أو ع ــتعمال الم ــى اس ــدرة عل ــدم الق ع
ــاء . ــراج الم ــة لإخ ــود آل ــدم وج ــز أو ع ــفاؤه  أو عج ــر ش ــه أم يتأخ ــاف زيادت يخ

خــوف خــروج الوقــت ، فمــن خــاف خــروج الوقــت الإختيــاري بســبب انشــغاله بإحضــار المــاء . 3
أو اســتعماله في الوضــوء أو الغســل جــاز لــه التيمــم حتــى يــدرك الصــاة في وقتهــا ، مــا لــم يكــن 

متهاونــا أو متكاســا.

ــه . 4 ــاء فإن ــن الم ــث ع ــب للبح ــه إذا ذه ــوات رفاق ــافر ف ــاف المس ــإذا خ ــق ، ف ــوات الرفي ــوف ف خ
ــاء . ــب الم ــرج لطل ــم ولا يخ يتيم

فرائضه : 
فرائض التيمم خمسة :

1. النيــة : وهــي التيمــم لإباحــة الصــاة ، وإذا كان المتيمــم جنبــا نــوى إباحــة الصــاة مــن الجنابــة؛ 
لأن الجنــب يبــاح لــه الصــاة بالتيمــم .

                        
)1( سورة المائدة  الآية 7 . 

)2( رواه أحمد

.)1( ﴾
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ــمي  ــره ، وس ــا أو غي ــها تراب ــن جنس ــه الأرض م ــى وج ــد عل ــا صع ــو م ــر : وه ــد الطاه 2. الصعي
بذلــك أخــذاً   مــن الآيــة الكريمــة ﴿  ﴾   )1( .

ولا يجــوز التيمــم علــى مــا دخلتــه الصناعــة بالطبــخ كالأســمنت والجيــر والبــاط ، كمــا لا يجــوز 
التيمــم علــى المعــادن الثمينــة ؛ كالذهــب والفضــة والياقــوت واللؤلــؤ.

ــأن  ــن ؛ ب ــه واليدي ــح الوج ــل مس ــن قب ــر بالكفي ــد الطاه ــس الصعي ــي م ــى : وه ــة الأول 3. الضرب
تضــرب بيديــك فــوق الــتراب أو الحجــر أو الرمــل ســواء أعلــق تــراب بكفيــك أم لــم يعلــق ، وتمســح 

بهمــا .

4. مســح الوجــه واليديــن إلــى الكوعيــن : ولا يشــترط المبالغــة في تتبــع تجاعيــد الوجــه وتخليل 
ــوء ،  ــل الوض ــة مث ــعر اللحي ــه وش ــى الوج ــد عل ــرار الي ــي إم ــل يكف ــوء ، ب ــل الوض ــة مث ــعر اللحي ش

ويجــب تخليــل الأصابــع ، كمــا يجــب نــزع الخاتــم أو تحريكــه لمســح مــا تحتــه .

5. الموالاة : وهو فعل التيمم من غير فصل بين أجزائه ولا بينه وبين الصاة .
سنن التيمم :

1. الترتيب بين أركان التيمم : حيث يبدأ المتيمم بمسح وجهه قبل يديه .
2. الضربــة الثانيــة : وهــي أن يمــس المتيمــم الصعيــد الطاهــر بكفيــه مــرة ثانيــة ليمســح بهــا يديــه 

وذراعيــه .

3. مســح اليديــن مــن الكوعيــن إلــى المرفقيــن : وذلــك لأن مســح اليديــن إلــى الكوعيــن فــرض 
كمــا تقــدم أمــا مســح الذراعيــن فهــو ســنة .

مبطات التيمم :
يبطل التيمم بما يبطل به  الوضوء الذي تقدم ذكره ويزاد عليها ما يلي :

1. عــدم اتصــال التيمــم بالصــاة : فــا بــد أن يكــون التيمــم عنــد إرادة القيــام إلــى الصــاة لا قبــل 
ذلــك .

ــاع  ــرط اتس ــاء ، بش ــد الم ــبب فق ــم بس ــن يتيم ــاة : لم ــول في الص ــل الدخ ــاء قب ــود الم 2. وج
الوقــت ؛ بحيــث يســتطيع أن يتطهــر بالمــاء ويصلــي قبــل خــروج الوقــت ، أمــا إذا ضــاق الوقــت فإنــه 
يصلــي بالتيمــم حتــى لــو وجــد المــاء قبــل الدخــول في الصــاة ، ولا تبطــل صــاة مــن وجــد المــاء 
بعــد أن دخــل الصــاة بالتيمــم أو بعــد أن فــرغ منهــا إلا إذا تذكــر أثنــاء الصــاة أن المــاء موجــود عنــده 

                            
)1( سورة النساء الآية 43 .
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1. ما معنى التيمم لغة وشرعا ؟

2. ما المراد بالصعيد الطاهر ؟

3. ماحكم التيمم ؟وما دليله ؟

4. ما أسباب التيمم ؟ وما دليلك عليها ؟ 

المناقشة
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الصــــــــــــــــــاة
الصاة في اللغة: 

تعني الدعاء وتجيء بمعنى البركة والاستغفار.

وتعريفها شرعاً:
 هــي قربــة فعليــة ذات إحــرام وســام أو ســجود فقــط، فيدخــل في هــذا التعريف ســجود التاوة، 

وصــاة الجنــازة، والصــاة مــن أعظــم العبــادات ســواء كانت فرضــاً أو نفاً. 
   الأذان:

يتــم بــه الإعــام بدخــول وقــت الصــاة، وهــو ســنة مؤكــدة بــكل مســجد ولــو تاصقــت   
ــه  المســاجد، وهــو ســنةٌ كذلــك لجماعــة تطلــب جماعــةً غيرهــا لاجتمــاع لصــاة فــرض، ل

وقــت محــدد، كالصلــوات الخمــس، ولا يــؤذن لصــاة نفــل كعيــد.
ولا يــؤذن لصــاة الجنــازة ولا للصــاة الفائتــة؛ إذ ليــس لهــا وقــت معيــن، ويــؤذن في الوقــت 

ــاري للصــاة، فيكــره الأذان في الوقــت الضــروري للصــاة.  الاختي
ويكــره الأذان كذلــك للمنفــرد والجماعــة المحصــورة التــي لا تطلــب غيرهــا، ويكــره   

الفائتــة. للصــاة 
والأذان مثنــى مثنــى، حتــى جملــة: "الصــاة خيــر مــن النــوم" الكائنــة بصــاة الصبــح إلا الجملــة 

الأخيــرة منــه، وهــي "لا إلــه إلا الله" فمفــردةٌ اتفاقاً. 
ــة  ــر بداي ــد التكبي ــك بع ــهادتين، وذل ــادي بالش ــن ين ــا حي ــه ندب ــؤذن صوت ــض الم ويخف  
ــل لا  ــه، والأذان مجــزوم، أي: ســاكن الجُمَ ــم بعــد خفضهمــا يعيدهمــا بأعلــى صوت الأذان، ث

معــرب، وبــا فَصْــلٍ بيــن جُمَلــه بفِعــلٍ أو قــولٍ أو ســكوت.
ويحــرم الأذان قبــل دخــول الوقــت لمــا فيــه مــن التلبيــس والكــذب بالإعــام بدخــول   
الوقــت، إلا الصبــح فينــدب تقديمــه بســدس الليــل الأخيــر، ثــم يعــاد اســتناناً عنــد طلــوع الفجر 

ــادق.  الص
ولا يصــح الأذان مــن كافــر ولا مــن مجنــون ولا مــن امــرأة، وينــدب أن يكــون المــؤذن   
ــه، بــأن يقــول مــا يقولــه المــؤذن مــن  متطهــراً، حســن الصــوت، وينــدب لســامع الأذان حكايتُ

تكبيــر أو تشــهد لمنتهــى الشــهادتين. 
الإقامة: 

الإقامــة للصــاة ســنةُ عَيْــنٍ للذكــر البالــغ إذا كان منفــرداً، وســنة كفايــة لجماعــة الذكــور   
ــة  ــدب الإقام ــؤذن، وتن ــو الم ــون ه ــدب أن يك ــى، وين ــم كف ــد منه ــا واح ــى أقامه ــن مت البالغي
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ــراً  ــا أولًا وآخ ــر منه ــردة إلا التكبي ــة مف ــن، والإقام ــان منفردي ــا يصلي ــي عندم ــرأة والصب ــراً للم س
ــى.  فمثن

شروط الصاة:
تنقســم شــروط الصــاة إلــى ثاثــة أقســام: شــروط وجــوب فقــط، وشــروط صحــة فقــط،   

معــاً.  وصحــة  وجــوب  وشــروط 
والمراد بشرط الوجوب: ما يتوقف عليه وجوب الصاة، والمراد بشرط الصحة ما تتوقف عليه 

صحة الصاة.
والمراد بشرط الوجوب والصحة معاً ما يتوقف عليه وجوب الصاة وصحتها.   

وشروط وجوب الصاة اثنان: البلوغ، وعدم الإكراه على تركها.   
وشروط صحة الصاة هي: الإسام، واستقبال القبلة، وستر العورة.   

وأما شروط الوجوب والصحة معاً فهي: العقل، ودخول الوقت، والقدرة على استعمال   
الطهور، وعدم النوم والغفلة، والخلو من الحيض والنفاس.

  فرائض الصاة
وهي أربع عشرة فريضة: 

أولها-النية، أي نية الصاة المخصوصة، فا بد من قصد تعيينها من ظهر أو عصر.
والنية قصد الشيء، ومحلها القلب، ويجوز التلفظ بالنية، لكن الأولى ترك ذلك في صاة أو 

غيرها، وهي فرض في كل عبادة. 
ثانيها-تكبيرة الإحرام: على كل مصلٍ، فا يتحملها الإمام عن المأموم في الفرض أو النفل، 

ولفظها: )الله أكبر( با فاصل بين الكلمتين بكام آخر، أو بسكوت طويل.
فإن عجز عن النطق بها سقطت ككل فرض.

ثالثها: القيام لها في الفرض: فا تجوز من جلوس ولا في حالة انحناء حتى يستقل قائماً. 
رابعها-قراءة الفاتحة: بحركة اللسان للإمام والمنفرد، وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وتركها 

عمداً كلها أو بعضها مبطل للصاة. 
خامســها-القيام لقــراءة الفاتحــة :في صــاة الفــرض في حــق الإمــام والمنفــرد، فلــو جلــس أو انحنــى 

حــال قراءتهــا بطلــت صاتــه، وأيضــاً لــو اســتند إلــى شــيء بحيــث لــو أزيــل مــا اســتند إليــه ســقط. 
سادســها:الركوع مــن قيــام في صــاة الفــرض أو النفــل الــذي صــاه مــن قيــام، والركــوع الواجــب 
يكــون بالانحنــاء بحيــث لــو وضــع كفيــه لكانتــا علــى رأس الفخذيــن ممــا يلــي الركبتيــن، فيكــون 

الــرأس أرفــع مــن المؤخــرة فيــه، وأمــا مجــرد خفــض الــرأس فليــس بركــوع بــل إيمــاء.
سابعها:الرفع من الركوع فإن لم يرفع منه بطلت صاته.
ثامنها:السجود على أيسر جزء من الجبهة وعلى الأنف.
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 تاسعها:الجلوس بين السجدتين. فإن تركه عمداً أو سهواً ولم يمكن تداركه وطال بطلت 
الصاة. 

م علــى ) عليكــم ( بــا  عاشرها:الســام وهــو )الســام عليكــم( باللغــة العربيــة معرفــاً بــأل ويُقــدَّ
فصــل وإلا لــم يصــح. 

حادي عشرتها:الجلوس للسام فا يصح من قيام ولا من اضطجاع.
ثاني عشرتها:الطمأنينة وهي استقرار الأعضاء زمناً ما في جميع أركانها. 

ثالث عشرتها:الاعتدال بعد ركوعه وسجوده وحال سامه وتكبيره للإحرام. 
رابــع عشــرتها:ترتيب فرائــض الصــاة، بــأن يقــدم النيــة علــى تكبيــرة الإحــرام، وهــي علــى 

الفاتحــة، وهــي علــى الركــوع ... وهكــذا.
 سنن الصاة: 

سننها أربع عشرة سنة.
أولها-قراءة آية على الأقل، ويُستحب إتمام السورة، ويقوم مقام الآية بعضُ آية طويلة بعد 

الفاتحة، لا قبلها في الركعة الأولى والثانية.
وهذا إن اتسع الوقت، فإن ضاق بحيث يُخشى خروج الوقت بقراءتها لم تسن، بل يجب تركها 

لإدراكه. 
ثانيها:القيام للآية بعد الفاتحة. 

ثالثها: الجهر بالقراءة  في صاة الصبح والجمعة وأُولَتَيْ المغربِ والعشاءِ. 
رابعها:السر بالقراءة في صاة الظهر والعصر، وأخيرة المغرب، وأخيرتي العشاء، وهذه السنن 

الأربعة مخصوصة بالفرض، فا تسن في صاة النفل. 
خامسها:كل تكبيرةٍ سنةٌ غيرَ تكبيرةِ الإحرام. 

سادسها: كل لفظِ: "سَمِعَ الله لمن حمده" للإمام والمنفرد حال رفعه من الركوع.
سابعها:كل تشهد. 

ثامنها:كل جلوس للتشهد. 
تاسعها:الصاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير. 

عاشرها: السجود على صدر القدمين وعلى الركبتين والكفين. 
وحادي عشرتها: ردُّ المقتدى السام على إمامه وعلى من على يساره إن شاركه في ركعة فأكثر 

لا أقل.
وثاني عشرتها: الجهر بتسليمة التحليل فقط دون تسليمة الرد. 

وثالث عشرتها: إنصات مُقْتَدٍ، "أي: المأموم" في الجهر سواءٌ سمع إمامه، أو لم يسمعه. 
ورابع عشرتها: الزائد على الطمأنينة الواجبة بقدر ما يجب. 
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مكروهات الصاة: 
ذُ والبسملة قبل قراءةِ الفاتحة والسورة بصاة الفرض، ويجوز في صاة النفل، . 1 يُكره التعوُّ

والأوَْلَى تركُه.
ويُكره الدعاءُ قبل قراءة الفاتحة أو السورة وأثناء القراءة.. 2
ويكره الدعاءُ في الركوع.. 3
ويكره دعاءُ المأمومِ بعدَ سامِ إمامهِِ، وقبلَ أن يُسلِّمَ هو.. 4
ويكره الجهرُ بالدعاء في الصاة. . 5
ويكره الجهر بالتشهد. . 6
ويكره السجود على شيء من ملبوسه كردائه مثاً. . 7
وتكره قراءة القرآن في الركوع أو في السجود. . 8
ويكره تخصيص المصلي دعاءً دائماً لا يدعو بغيره، ما لم يكن من جوامع الدعاء، كسؤال . 9

حسنة الدنيا والآخرة. 
ويكره الالتفات في الصاة با حاجة مهمة. . 10
ويكره تشبيك الأصابع وفرقعتُها لأنه منافٍ للخشوع. . 11
ويكره الجلوس على صدر قدميه ومقعدتُه على عقبيه لقبح الهيئة. . 12

13. ويكره وضع اليد على الخَصر حال القيام؛ لأنه فعل المتكبرين. 
14.ويكره تغميض العينين إلا لخوفِ وقوعِ بصرِه على ما يشغله عن صاتهِِ.

15.ويكره رفعُ رِجْلٍ عن الأرضِ والاعتمادُ على الأخرى إلا لضرورة، مثل ألمٍ في رِجلهِ مثاً. 
16.ويكره العبثُ بلحية أو غيرها.

17.ويكره حكُ الجسد لغير ضرورة إن قل، والكثير مبطل. 
18.وتكره قراءة سورة أو آية في الركعتين الأخيرتين.

 مبطات الصاة: 
تبطل الصاة بنيةِ إبطالها وإلغاء ما فعلَهُ منها.. 1
وتبطل بتعمد ترك ركن من أركانها، أو تعمد زيادة ركن من أركانها الفعلية كالركوع أو السجود.. 2
وتبطل بتعمد زيادة تشهدٍ بعد الركعة الأولى أو الثالثة من جلوس.. 3
وتبطل بتعمد الأكل أو الشرب في الصاة ولو قل. . 4
وتبطل بتعمد الكام فيها لغير إصاحها. . 5
وتبطل بتعمد سام حال شكه في الإتمام. . 6
وتبطل بحصول ناقضٍ للوضوء أثناء الصاة. . 7
وتبطل بكشف العورة المغلظة أثناء الصاة. . 8
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9. وتبطل الصاة بالضحك فيها بصوت ، سواء عمداً أو غلبةً أو سهواً. 
10 .وتبطل بكثيرِ فعِْلٍ كحك جسد، وعبثٍ بلحية، ودفع مار، وإشارةٍ بيدٍ.

رَ في صاة  11. وتبطل كذلك بتذكر أُولَى الصاتين الحاضِرَتين في الصاة الثانية، كأنْ يتذكَّ
العصر قبل المغرب أن عليه الظهر، أو يتذكر وهو في صاة العشاء قبل الفجر أن عليه المغرب، 

فتبطل التي هو فيها؛ لأن ترتيب الحاضرتين واجب شرط. 
12. وتبطل بزيادة أربع ركعات سهواً في الرباعية، وركعتين في الثنائية.

13. وتبطل الصاة بسجود المسبوق السجود البعدي مع إمامه؛ لأنه زاد في صاته.
14. كما تبطل صاة المأموم إذا سجد سجوداً قبلياً مقتدياً بإمامه، إذا لم يدرك معه ركعة؛     

لأنه ليس بمأموم حقيقة.
15. وتبطل الصاة بسجود قبل السام لترك سنة خفيفة كتكبيرة أو تسميعة، وأولى لترك 

فضيلة كالقنوت. 
16. وتبطل الصاة بترك السجود لثاث سنن فأكثر.

 أشياء لا تبطل بها الصاة ما لم تكثر: 
لا تبطل الصاة بإنصاتٍ قليلٍ لمَن جاء يُخبره بخبر. . 1
ولا تبطل بقتل عقربٍ قصدته.. 2
ولا تبطل بإشارةٍ بيدٍ أو رأسٍ؛ لحاجةٍ طرأت عليه وهو في الصاة، أو بإشارةِ ردِّ سامٍ على . 3

مَن سلَّم عليه وهو يصلي، والراجح أن الإشارة لرد السام واجبة، وتبطل الصاة إن رده 
بالقول. 

ولا تبطل الصاة بأنينٍ قليلٍ لوجعٍ با صوت، ولا ببكاءِ خشوعٍ. . 4
ولا تبطل بتنحنحٍ ولو لغير حاجة. . 5
ولا تبطل بمشي المصلي صفين أو ثاثة لسترة يقترب إليها. . 6

7. ولا تبطل بإصاحِ رداء سقط من فوق كتفه، فتناوله ووضعه على كتفه، ولو انحنى لأخْذِهِ 
من الأرض. 

8. ولا تبطل الصاة ببلع ما بين أسنانه من طعام. 
 فكل هذه السنن يسجد لها قبل السام ماعدا ترك السر في صاة الفرض وإبداله بالجهر بأن 

أسمع نفسه ومن بَعُدَ عنه، فإنه يسجد له بعد السام.
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 سجود السهو: 
ينقسم سجود السهو إلى قسمين: سجود قبلي وسجود بعدي، فيسجد الساهي قبل السام إذا 

نقص في الصاة، فترك سنة مؤكدة مثا فأكثر.
وإذا زاد فيها سجد بعد السام، وإذا نقص وزاد غلب جانب النقص على جانب الزيادة وسجد 

قبل السام.
أما السهو عن فرضٍ في الصاة، أو ركن من أركانها، مثل ترك تكبيرة الإحرام، أو الركوع، فا بد 

من الإتيان به ولا يسجد لتركه المصلي.
 والسنن المؤكدة التي يسجد لها ثمانية هي:

ترك السر في صاة الفرض وإبداله بالجهر.. 1
 ترك الجهر في قراءة الفاتحة في صاة الفرض.. 2
 ترك ما زاد عن الفاتحة.. 3
 ترك التشهد الأول.. 4
 ترك الجلوس له.. 5
 ترك التشهد الثاني.. 6
 ترك التكبير سوى تكبيرة الإحرام، فهي ركنٌ.. 7
 ترك التسميع أي قول: سمع الله لمن حمده.. 8

أمثلة السجود القبلي: 
كل من يسهو عن سنة مؤكدة فأكثر، أو عن سنتين خفيفتين فأكثر، تُسنُّ في حقه سجدتان قبل 

السام، وعندما ينتهي من هاتين السجدتين عليه أن يعيد التشهد با دعاء، وهذا أحد المواضع 
التي لا يُطلب فيها دعاء بعد تشهد السام) ( . وأيضاً من ترك الجهر فيما يُجهر فيه بفرض، 
كالصبح بفاتحة فقط ولو مرةً؛ لأن هذا الجهر سنة مؤكدة في الفاتحة، يلزم فيه السجود قبل 

السام. 
وأيضاً الاقتصار على حركة اللسان الذي هو أدنى السر مع ترك الجهر فيما يُجهر فيه   

بفرض، يلزم فيه السجود القبلي. 
وترك التشهد ولو مرة؛ لأنه سنة خفيفة، والجلوس له سنة، ومثله ما زاد على أم القرآن   

ولو في ركعة؛ لأنه سنة، والقيام له سنة أو ترك تكبيرتين أو تسميعتين أو تكبيرة وتسميعة يلزم فيه 
السجود القبلي. 

) ( الموضع الثاني: من سلم إمامه قبل أن يشرع هو في الدعاء فإنه يسلم معه. 
الموضع الثالث: من خرج عليه الإمام لخطبة الجمعة وهو في نفل فإنه يخففه حتى يترك الدعاء. 

 الموضع الرابع: من أقيمت عليه الصاة وهو في صاة أخرى، فإنه يترك الدعاء بعد التشهد. 
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أمثلة السجود البعدي:
ويسجد للزيادة الخالصة من مصاحبة النقص كزيادة ركعة أو سجدة بعد السام، وإذا كثرت 

الزيادة أبطلت الصاة. 
م صاته لرفع شك، هل صلى ركعة أو اثنتين؟ فإنه يبني على  ومثال الزيادة المشكوكة: من تمَّ

الأقل ويسجد بعد السام، وكمن شك هل سجد سجدة أو سجدتين؟ أو هل قرأ الفاتحة أم لا؟ 
فإنه يأتي بما شك فيه ويسجد بعد السام. وكإبدال السر في الفرض بما زاد على أدنى الجهر سهواً، 

كأن يقرأ في الظهر
أو العصر بصوت عالٍ فوق سماع نفسه ومن يليه ولو في فاتحة منهما، أو من أخيرة المغرب أو 

العشاء فإنه يسجد بعد السام؛ لأن الجهر مكان السر زيادة، كما أن السر مكان الجهر نقص.
وأما لو أتى فيما ذكر بأدنى الجهر، بأن أسمع نفسه ومن يليه خاصة، فا سجود عليه لخفة ذلك، 
فتحصل أن من ترك الجهر فيما يجهر فيه، وأتى بدله بالسر فقد حصل منه نقص، لكن لا سجود 

عليه إلا إذا اقتصر على حركة اللسان.  
وأن من ترك السر فيما يسر فيه وأتى بدله بالجهر فقد حصلت منه زيادة، لكن لا سجود عليه بعد 

السام إلا إذا رفع صوته فوق سماع نفسه، ومن يليه بأن كان يَسمَعُه مَن بَعُدَ عنه بنحو صفٍّ فأكثر. 
ورجع تاركُ الجلوس الأول ما لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه، ولا سجود عليه لهذا الرجوع، 

وإلا بأن فارق الأرض، فا يرجع له، ويسجد قبل السام، فإن رجع للتشهد لم تبطل صاتُه، 
ولو استقلَّ قائماً ويتبعه مأمومه في الرجوع وجوباً إن كان إماماً، ويسجد لزيادة هذا الرجوع بعد 

السام. 
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المناقشة

عرف الصاة لغةً وشرعاً.. 1
متى يكون الأذان سنةً مؤكدةً؟ ومتى يكون مكروهاً؟ ومتى يكون محرماً؟. 2
ما العبارة التي تكون في الأذان مفردةً؟ وما معنى أن يكون الأذان مجزوماً؟. 3
مَن منَِ الناس لا يصح أذانهم؟ وماذا يُندب في حق المؤذن؟. 4
ما حكم الإقامة في حق الذكر البالغ المصلي وحده؟ والمصلي في جماعة؟ وفي حق المرأة . 5

والصبي؟
 ما معنى شرط وجوب وشرط صحة؟. 6
حدد نوع الشرط فيما يأتي:. 7

العقل- البلوغ- الإسام- استقبال القبلة- ستر العورة- الخلو من الحيض والنفاس- الإكراه 
على عدم الصاة.

بين الفرض من السنة من المكروه فيما يأتي:. 8
التشهد- الجلوس للتشهد- النية- الجهر بالدعاء- القيام لقراءة الفاتحة في الفرض- قراءة ولو 

آية بعد الفاتحة- الجلوس بين السجدتين- الجهر بتسليمة التحليل- الجهر بالقراءة في صاة 
الصبح- تغميض العينين لغير حاجة.

بين ما يُبطل الصاة مما لا يبطلها:. 9
تعمد السام وهو شاكٌّ في إتمام الصاة- رد السام باللفظ- قتل ثعباناً قصده- تذكر أنه لم يُصلِّ 

المغرب وهو في العشاء- سجد إمامه سجوداً قبلياً وهو لم يدرك معه ركعة فسجد معه- رد السام 
بالإشارة- أصلح ثوبه وهو في الصاة- تعمد الأكل.

 متى يسجد المصلي سجوداً قبلياً؟ ومتى يسجد بعدياً؟ وهل يسجد إذا ترك ركعةً أو . 10
سجوداً أو ركوعاً؟

ما السنن الثمانية التي يسجد لها إذا تركها ؟. 11
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    السيرة النبوية
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المجتمع الإسامي قبل الهجرة
تمهيد:

ــاس  ــع الن ــي م ــاة، لا يلتق ــد في الحي ــد والزه ــى التعبّ ــا إل ــة منصرف ــل البعِث ــد   قب ــيدنا محمّ كان س
ــمَلْهُوف، أو مُكْرِمــا لضَِيــف، أو حَكَمــا بيــن  ــمُسْتَضْعَف، أو مُغيثــا لـ حِــم، أو مُعِينــا لـ إلا واصــا للرَّ

مُتَناَزعيــن .

ــهر  ــام في ش ــه كل ع ــكان يتوجّ ــحَنيِفِيَّة1، ف ــن الـ ــى دي ــل إل ــه كان يمي ــام؛ لأن ــادة الأصن ــن عب ــرَّ  م فَ
رمضــان إلــى غــار حــراء في جبــل ثــور بالقــرب مــن مكّــة؛ متعبّــدا ومتأمّــا. وبعــد فــترة مــن الزمــن مــن 
ــل في الغــار جــاءه الـــمَلَكُ جبريــل – عليــه الســام – بالوحــي مــن عنــد الله، وتَــا عليــه  ــد والتَّأمُّ التَّعبُّ

قولــه تعالــى ژ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ    
ــزول الوحــي بالنــور إلــى الأرض.  ــة ن ڑ ک ک ک ک گ گ ژ)1( ، فكانــت تلــك بداي
رجع   بتلك الآيات إلى بيته يرجُف قلبه خوفا، ويقول لزوجه خديجة – رضي الله عنها –

أَت من رُوعِهِ .  لَتْهُ ودَثّرَتْهُ وهَدَّ لُونيِ (، يعني: غَطُّوني، فزمَّ لُونيِ زَمِّ  ) زَمِّ
أنواع الوحي:

ادقة، فقد كان الرسول   لا يرى رؤيا إلاوجاءت مثل فلق الصبح. ؤْيا الصَّ 1. الرُّ
ــا  ــال  : “أحيان ــول . ق ــى الرس ــي عل ــور الوح ــدِّ صُ ــن أشَ ــت م ــد كان ــرس، وق ــة الج 2. صَلْصَلَ

ــال”3. ــا ق ــتُ م ــد وَعَيْ ــي وق ــم عن ــيّ فيفصِ ــدُّ عل ــو أش ــرس وه ــة الج ــل صلصل ــي مث يأتين

ــم النبــيّ   حتــى يَعِــي  3. صــورة رجــل: كان جبريــل – عليــه الســام – يَتَمَثَّــلُ في صُــورَةِ رَجــل يُكَلِّ
ــةَ الكَلْبــي وفي هــذه الـــمرتبة كان  عنــه مــا يقــول له،وكثيــراً مــاكان يأتيــه علــى صــورة الصحابــي دحْيَ

يــراه الصحابــةُ رضــي الله عنهــم .

الأمر بالدعوة سراً:
ــم عــاد  ــى الوحــي، ث ــيّ ، ويشــتاقَ إل ــترة مــن الزمــن؛ ليذهــب الخــوفُ عــن النب انقطــع الوحــي ف
ــر   بتبليــغ الدعــوة. وقــد اقتصــرت في بدايتهــا علــى توحيــد الله، ورَدِّ النــاس عــن  بعــد ذلــك، وأُمِ

ــال – عــز وجــل –:  ــن. ق ــوم الدي ــام، وإنذارهــم بي ــادة الأصن ــذِ عِبَ ضَالهــم، ونَبْ

                      

1- دين سيدنا إبراهيم - عليه السام . 
2- سورة العلق الآيات )5-1(. 

3-رواه البخاري.
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1 . و كان يدعو إلى ذلك سرا خوفا من قريش،  

عْــوَة بعــد ثــاث ســنوات أربعيــن رجــا وامــرأة مــن  بــة لأوَثَانهِــا، فــكان رصِيــدُ الدَّ التــي كانــت مُتَعَصِّ
ــدأ عــدد الداخليــن في الإســام  ــمُسْتَضْعَفِين. وعندمــا انتشــر أمــرُ الدعــوة بيــن هــؤلاء ب الفقــراء والـ
يــزداد شــيئا فشــيئا، حتــى وصــل الأمــر إلــى كُبَــراء مكــة، فأمــر الله نبيّــه أن يجهــر بالدعــوةِ. قــال – جــلّ 

.2 :– وعــا

إيذاء قريش للنبي  ومن معه:
لمــا رأت قريــش أن أمــر الإســام فَشَــا وانتشــر في مكّــة أرادت أن تُثْنـِـيَ النبــيّ   ومــن معــه عــن هــذا 

الديــن بشــتى الوســائل، منهــا:

مُعَيْــط  أبــي  بــن  عُقْبَــةُ  أقبــل  عندمــا  ذلــك  مــن   :   الرســول  علــى  التَّعَــدّي   . أ     
فخَنقََــه   ،   النبــي  عُنـُـقِ  في  ثَوْبَــه  فوضــع  إســماعيل،  حِجْــرِ  في  يصلّــي    والرســول
يقــول وهــو   ،– عنــه  الله  رضــي   – يــقُ  الصِدِّ بكــر  أبــو  منــه  خَلَّصَــهُ  حتــى  شــديدا،  خَنقْــا 

ــهَبٍ  ــو لـَ 3، وكان أب 
ــاه،  بــه، ويرميــه بالحجــر حتــى يُدْمَــى عَقِبَ يَجُــولُ خلــف النبــي  في مواسِــم الحــج والأســواق يُكَذِّ

. ــوْك وتضعُــه في طريقــه وكانــت امــرأة أبــي لـــهَبٍ )أم جميــل أروى بنــت حــرب( تحمــل الشَّ

هــم علــى الرمــال الحارقــة، ووضــع الحجــارة علــى  ب . اضطهــاد المســلمين: وذلــك مثــل جرِّ
صدورهــم ، وكَــيِّ جلودهــم، وتوثيقهــم علــى جــذوع النخــل في شــدة الحــر، وقتــل بعضهــم. وكانــت 

ــار بــن ياســر أولَ  شــهيدة في الإســام.   سُــمَيَّةُ أمُّ عَمَّ

حر. قال – تعالى: ج. السخرية والاستهزاء: حيث اتُّهِمَ  الرسول  باِلكَذِب والـجُنون والسِّ
 ،4 ٌ                   

.5 :وقال

بُهَات حول القرآن الكريم وشَخْصِيَّةِ الرسول. قال – تعالى –: د. إثَِارَةُ الشُّ
 ،6  

                                              
1-  سورة المدثر، الآيتان 2-1 . 

2- سورة الحجر، الآية 94.
3-  سورة غافر، من الآية 29. 

4- سورة الحجر، الآية 6.
5-  سورة ص، الآية 3.   6- سورة  الفرقان، الآية 5.

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



130

































                            

   

.1 ِ :وقال

ه. مُعارَضَــة القــرآن الكريــم بأســاطير الأوليــن: وذلــك لِإشْــغَال النــاس عــن القــرآن وأحــكام 
ث النــاس عــن  الإســام، فــكان النَّضِــرُ بــن الحــارث بــن كلِْــدَة يَخْلُــف الرســول   في مجلســه يُحَــدِّ

ملــوك فــارس وحكمائهــا، ويقــول: بمــاذا محمّــد أحســنُ حديثــا منِِّــي؟ 

ــوه  ب ــى إنهــم ارتضــوا أن يُنصَِّ ــه المــال والجــاه، حت ــيّ ؛ حيــث عرضــوا علي و. التفــاوض مــع النب
ــى –: ــه – تعال ــزل قول ــه. فن ــكاً عليهــم إذا وافــق أن يــترك دين مَلِ

.2  

ــى  ــوا عل ــه، اتفق ــن مع ــول  وم ــل الرس ــن قت ــش ع ــزت قري ــا عج ــاديّ: لم ــارُ الاقتص ز. الحِص
ــوا ســببا  ــى ألا يُناَكحُِوهــم ولا يُبَايعِوهــم، ولا يَدَعُ ــه عل ــدوا في ــا تعاق ــوا كتاب عــدم مخالطتهــم؛ فكتب
مــن أســباب الــرزق يصــل إليهــم. واســتمر الحصــار علــى المســلمين ثــاث ســنوات، كانــت تلــك 
الســنوات مــن أشــد الـْــمِحَنِ التــي مــرّ بهــا المســلمون، فكانــوا لا يجــدون شــيئا يأكلونــه، ممــا جعلهــم 

وا بــه جوعَهُــم. يأكلــون أوراق الشــجر ليَسُــدُّ

الهجرة إلى الحَبَشَةِ:

اشــتد علــى المســلمين أذى قريــش، فأمــر رســول الله  بعــض المســلمين بالهِجْــرَةِ إلــى الـــحَبَشَةِ، 
( ملـِـكٌ عــادل، فلحقهــم المشــركون يَحْمِلــون الهدايــا للنجاشــيّ،  بعدمــا أُبْلـِـغَ أن حاكمهــا )النَّجَاشِــيُّ
ويطلبــون ردّ أولئــك المهاجريــن، فرفــض النجاشــيّ تســليمهم لهــم بعدمــا تــا عليــه جعفــر بــن أبــي 
طالــب آيــات مــن ســورة مريــم، وقــال وهــو يبكــي: إنّ هــذا ومــا جــاء بــه عيســى ليخــرج مــن مشِْــكَاةٍ 

واحــدة.

مُعْجِزَة الِإسْرَاءِ والمِعْرَاجِ:
في العــام العاشــر مــن البعِثَــةِ توفّيــت الســيدة خديجــة – رضــي الله عنهــا – أُنْــسُ الرســول  وســلواه، 
ــه أبــو طالــب عضُــدُه ونصيــرُه ضــد قريــش، فخــرج مــن مكــة إلــى الطَّائـِـفِ لعلــه يجــد مــن  وتــوفي عمُّ
   ــكا ــتم، فش ــب والش ــرب والس ــم الض ــي منه ــه   لق ــن الله، لكن ــغ دي ــى يُبَلِّ ــه حت ــرَة ل ــا نُصْ أهله
ــةَ حيلَتـِـه وهَوَانَــه علــى النــاس إلــى ربــه، طالبــا منــه الرحمــة والرضــا، فاســتجاب الله تـِـهِ وقلَِّ ضَعْــفَ قُوَّ

                                                              

1- سورة  الفرقان، الآية 7. 
2-  سورة الكافرون، الآيتان 2-1. 
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ســبحانه  لأحــبّ النــاس إليــه، فأكرمــه – عــز وجــل – بإلإســراء بــه مــن المســجد الحــرام إلــى المســجد 
الأقصــى، وأعْقَبَــهُ بالعُــرُوجِ بــه إلــى طبقــات الســموات العُــا، وكان ذلــك في جــزء مــن ليلــة واحــدة، 
قــه المؤمنــون وفي مقدمتهــم أبوبكــر  فلمــا أصبــح رســول الله   في قومــه أخبرهــم بمــا أراه الله، فصدَّ

الصديــق وكذبــه المشــركون المعانــدون ومــا زادهــم ذلــك إلا نفــوراً.

إرهاصات الهجرة إلى المدينة المنورة:
ة  جــاء اثنــا عشــر رجــا مــن أهــل يَثْــرِبَ  1. بَيْعَــةُ العقبــة الأولــى: في العــام الثــاني عشــر مــن النبُُــوَّ
)وهــو الاســم الــذي كانــت تُعْــرَفُ بــه المدينــة المنــورة في الجاهليــة( في موســم الحــج إلــى رســول 
الله، منهــم خمســة قــد التقــوا بــه في العــام الســابق، فبايعــوه على ألا يشــركوا بالله شــيئا، وألا يســرقوا 
وألا يزنــوا، وألا يقتلــوا أولادهــم، وألا يأتــوا ببُهتــان يفترونــه بيــن أيديهــم وأرجلهــم، وأرســل معهــم 
يــنَ ويُقْرِئُهُــم القــرآن ويقيــم لهــم صــاة َّ الجمعــة ، وهــو  الرســول مُصْعَــبَ بــن عميــر يُعَلِّمُهــم الدِّ

أول مــن أقــام صــاة الجمعــة في الإســام .

ــل  ــن أه ــد م ــع وف ــوّة باي ــن النُّبُ ــرة م ــة عش ــنة الثالث ــج في الس ــم الح ــة: في موس ــة الثاني ــة العقب 2. بيع
المدينــة مــن قبيلتــي الأوس والخــزرج رســول الله  علــى نُصْرَتـِـه وحمايتــه مــن مشــركي قريــش إذا 
قَــدِمَ إليهــم، وطلــب منهــم أن يختــاروا اثنــي عشــر نقيبــا يكونــون علــى قومهــم، يكفَلُــون المســؤولية 

عنهــم.
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المناقشة

1. اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس: 
  أ . نزل الوحي أول مرة على الرسول  في:

)غار حراء – غار ثور – جبل أحد(

 ب . كان رصيدُ الدعوة بعد ثاث سنوات من البعثة:

)أربعيــن رجــا وامــرأة مــن كــبراء مكــة – مائــة رجــل مــن المدينــة – أربعيــن رجــا و امــرأة مــن 
الفقراء والمســتضعفين(

ج. عندما طالب المشركون النجاشي بتسليم المهاجرين إليهم:

) قاتلهم – سلمهم إليهم – حماهم ورفض تسليمهم لهم(

د.  كانت بيعة  العقبة الثانية في السنة:

)الثالثة عشرة للهجرة – الثالثة عشرة للنبوة – الثانية عشرة للنبوة(

2. اذكر الأساليب التي حاولت بها قريش قمع الدعوة إلى الإسام، وتحدث عن إحداها.

بِ الخطأ في ما يلي: 3. صَوِّ

 أ . كان النبي  يتوجه كل أسبوع إلى غار ثور للتعبد.

ب . كانت أخف صور الوحي على الرسول أن يأتيه مثل صلصة الجرس.

قُه. ج . كان أبو لهب يجول خلف النبي  في الأسواق يَمْدَحُه ويُصَدِّ

بَ مَلكِا عليها.  د . قَبلَِ الرسول   عَرْضَ قريش ونُصِّ

هـ. أول من أقام صاة الجمعة في الإسام أبوبكر الصديق.
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1- سورة آل عمران، الآية 144.

أبو بكر الصديق
  خَليِفَةُ رسول الله     

كانــت وفــاة الرســول الكريــم  أكــبر مصيبــهٍ زَعْزَعَــت وعــيَ المســلمين، وانتشــر خبر الوفــاة ووصل 
ــة المنــورة، فرجــع ليتأكــد مــن صحــة الخــبر،  ــه – وهــو خَــارِجَ المدين يــق – رضــي الله عن دِّ إلــى الصِّ
ودخــل علــى النبــي  وهــو مُسَــجى في بيتــه ميتــا، فقَبَّلَــهُ، ثــم خــرج إلــى المســلمين وخطــب فيهــم، 
وقــال: “مــن كان يعبــد محمــدا فــإن محمــدا قــد مات، ومــن كان يعبــد الله فــإن الله حــي لا يمــوت”، 

ثــم تلــى عليهــم قولــه – تعالــى –:

 َ 
                                                                                      

يق رضي الله عنه: دِّ بَيْعَةُ الصِّ
ــن المســلمين فيمــن يكــون  ــق إشــارات الاختــاف بي ــي رســول الله  لَاحَــتْ في الأفُُ بعدمــا توفّ
خليفــة لرســول الله  ، فانحــاز الخــزرج إلــى ســعد بــن عبــادة في ســقيفة بنــي ســاعدة، واعتــزل عَلـِـيٌّ 

بيْــر في بيــت فاطمــة، وانحــاز بقيــة المهاجريــن وبعــض مــن الأوس إلــى أبــي بكــر. وطلحــة والزُّ

وعندمــا أتــى النبــأ إلــى أبــي بكــر وعمــر وكان معهــم أبــو عبيــدة هُرِعُــوا إلــى الســقيفة ليدركــوا الأمــر، 
فــإذا بخطيــب الخــزرج يشــيد بالأنصــار ويصــرح بمــا يريــدون، فقــال أبــو بكــر – رضــي الله عنــه –: 
“أمــا مــا ذكرتــم مــن خيــر فهــو فيكــم معشــر الأنصــار وأنتــم أهلــه وأفضــل منــه، ولكــن العــرب لــن 
تعــرف هــذا الأمــر إلا لهــذا الحــيّ مــن قريــش” فأخــذ – رضــي الله عنــه – بيــد عمــر ويــد أبــي عبيــدة، 
وقــال: “ولقــد رضيــت لكــم أحــدَ هذيــن الرجليــن فبايعــوا أيهمــا شــئتم”. فقــام رجــل مــن الأنصــار 
غَــطُ، حتــى أدرك عمــر وأبــو عبيــدة  وقــال: “منكــم رجــل ومنــا رجــل”، فارتفعــت الأصــوات وكثــر اللَّ
– رضــي الله عنهمــا – الموقــفَ، فأمســك كاهمــا يــد أبــي بكــر فبايعــاه، وقــال عمــر – رضــي الله عنــه 
ــب  ــم تطي ــاس؟ ... فأيك ــي بالن ــر أن يصل ــا بك ــر أب ــول الله أم ــون أن رس ــل تعلم ــدُكم الله ه –: “أُنْشِ

نفســه أن يُزيلــه عــن مقــام أقامــه فيــه رســول الله!”، فبايعــه إثــر ذلــك المهاجــرون، وقــال أبــو عبيــدة: 
“يــا معشــر الأنصــار كنتــم أول مــن نصــر وآزر، فــا تكونــوا أول مــن بــدّل وغيّــر”، فبايعــه الأنصــار ، 
ــقَ المســلمون مــن كل حــدب  وأَعْلنِــت خافتــه غــداة يــوم الســقيفة في مســجد رســول الله ، وطَفِ

يتوافــدون إلــى المســجد يبايعونــه.

1  َ
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أسباب اختيار المسلمين لأبي بكر الصديق خليفة :
ــه؛ فهــو . 1 ــه أعلــن عــن رضــاه عن ــه – ولكن ــي بكــر – رضــي الله عن ــة أب ــي  بخاف ــم يصــرح النب ل

الصديــق الــذي لــم يفارقــه، فقــد قــال فيــه الحبيــب   : “إن أمــنّ النــاس علــىّ في صحبتــه ومالــه 
أبــو بكــر، ولــو كنــت متخــذا خليــا، لاتخــذت أبــا بكــر خليــا، ولكــن أخــوّة في الإســام”1.

لــم يتخــذ الرســول   في هجرتــه إلــى المدينــة رفيقــا إلا أبــا بكــر رضــي الله عنــه، وكان أهــل بيتــه . 2
في خدمتــه هــو وصاحبــه حتــى ابتعــدا عــن خطــر المشــركين في مكــة، فهــذا ابنــه عبــد الله رضــي 
الله عنــه  يأتيهمــا بأخبــار مكــة، وكانــا يشــربان مــن غنــم أبــي بكــر رضــي الله عنــه التــي كان يرعاهــا 
ــذات  ــميت ب ــا س ــي الله عنه ــه رض ــماء ابنت ــذه أس ــا، وه ــي آثارهم ــرة ليخف ــن فهي ــر ب ــه عام خادم
النطاقيــن ؛لأنهــا كانــت تحمــل لهمــا الطعــام لتوصلــه إلــى الرســول الكريــم وصاحبــه وهمــا في 
الغــار، فــأي بيــت هــذا الــذي ضحــى وافتــدى رســول الله!! ويكفــي كرامــة لأبــي بكــر أن يخلــد 

الله صحبتــه لرســول الله   في كتابــه، إذ قــال

.2  :

 3. عــن عائشــة – رضــي الله عنهــا – قالــت: “قــال لــي رســول الله  في مرضــه: ادعــي لــي أبــا بكــر 
أبــاك وأخــاك حتــى أكتــب كتابــا، فــإني أخــاف أن يتمنــى مُتَمَــنٍّ ويقــول قائــل إننــا أولــى، ويأبــى الله 
والمؤمنــون إلا أبــا بكــر”3، ولكنــه عــدل عــن ذلــك كــي لا يكــون أمــرُ الاســتخاف سُــنَّةً، مــع يقينــه 

مــن اجتمــاع المســلمين علــى أبــي بكــر.

4. اســتخافه  في مرضــه أبــا بكــر للصــاة بالنــاس، وإصــراره علــى ذلــك رغــم مراجعــة الســيدة 
عائشــة لــه، ومحاولتهــا صــرف التكليــف عــن والدهــا، فتشــدّد  في ردّه عليهــا مــع حبّــه الشــديد 

لهــا.

 أهم ما قام به أبو بكر – رضي الله عنه - في سبيل إعاء كلمة الله:
ــرة  ــام في الجزي ــت الإس ــه - لتثبي ــي الله عن ــق - رض ــر الصدي ــو بك ــا أب ــام به ــي ق ــال الت ــن  الأعم م

:  ــول ــاة الرس ــد وف ــة بع العربي

  ،  ّــي ــدأه النب ــا ب ــم م ــى إلا أن يت ــد أب ــه -: فق ــي الله عن ــد - رض ــن زي ــامة ب ــش أس ــييره جي   1.تس
ــه كان دون ســن  ــد؛ لأن ــه بعضهــم أن يســتبدل القائ رغــم اعــتراض بعــض  المســلمين، واقــترح علي
ــق لعــزل أســامة،  ــى الصدي ــن، وأرســلوا عمــر إل العشــرين، وفي جيشــه شــيوخ الأنصــار والمهاجري
ولكــن الصديــق كان عنيــف الــرد؛ فوثــب مــن مجلســه، وأخــذ بلحيــة عمــر – رضــي الله عنــه - وقــال 

ــن الخطــاب ! .. اســتعمله رســول الله وتأمــرني أن أنزعــه”. ــا اب ــك ي ــه: “ثكلتــك أمّ ل
                          

1-  أخرجه البخاري ومسلم . 
2-  سورة التوبة، الآية 40.

3- رواه مسلم .  
4- رواه البخاري.
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خــرج الصدّيــق - رضــي الله عنــه - وهــو يــودّع الجيــش ماشــيا، وأراد أســامة أن ينــزل عــن فرســه 
ليركــب الخليفــة، لكنــه أبــى، وقــال: “والله لا نَزَلْــتَ ولا رَكبِْــتُ”. وأوصــى الجيــش بــأن لايخونــوا 
ــوا ولا يمثّلــوا، ولا يقتلــوا امــرأة  ولا طفــا ولا شــيخا، وألا يحرقــوا نخــا، ولا يقطعــوا  ولا يغلّ
شــجرا، وألا يقاتلــوا مــن تفــرغ للعبــادة في الصوامــع. ثــم اســتأذن أســامة بــأن يُبْقِــيَ عمــر بــن 

الخطــاب - رضــي الله عنــه - ليســتعين بــه علــى أمــور المســلمين، فقــال أســامة: الأمــر بيــدك.

ســار أســامة بجيشــه فمــا مــرّ بقبيلــة ارتــدت إلا أرجعهــا، ولمــا وصــل الجيــش إلــى بــاد الــروم 
ــم  ــام ل ــدت أن الإس ــي ارت ــل الت ــروم والقبائ ــت لل ــن، فأثب ــادوا ظافري ــم الله فع ــم ونصره قاتلوه

.  ّــي ــوت النب ــفْ بم يضْعُ

2.قتــال أهــل الــردّة الذيــن عــادوا المســلمين وكذلــك قتــال مانعــي الــزكاة، فقــد عقــد أحــد 
ــة،  ــى ذي القص ــواء إل ــى رأس ل ــو عل ــه ه ــة، وتوج ــى جه ــه إل ــواء بالتوج ــر كلَّ ل ــواءً، أَمَ ــر لِ عش
“يــا خليفــة رســول الله  بزِمَــام راحلتــه، وقــال لــه:  – رضــي الله عنــه -  أمســك  ولكــن عليّــا 
نُكـِـب  لــو  فــوالله  بنفســك،  وأمتعنــا  لــمّ ســيفك  أحــد:  يــوم  الله  قــال رســول  مــا  لــك  أقــول 
لغيــره. ــواءَ  اللِّ وســلّم  أبوبكــر  فعــاد  بعــدك”،  مــن  قائمــة  لهــم  تقــوم  لــن  بــك  المســلمون 

3.فتــح العــراق: أرســل خالــدَ بــن الوليــد والـــمُثَنَّى بــن حارِثَــةَ علــى رأس جيش إلــى العــراق، ففتحوا 
بــادا كثيــرة وعــادوا غانمين.

4. قتــال الــروم في الشــام: جَمَــعَ الصحابــةَ - رضــي الله عنهــم - واستشــارهم في قتــال الروم، فأشــاروا 
لــه بذلــك، فخطــب في النــاس وحَثَّهُــم علــى الجهــاد، وجهّــز جيشــا بقيــادة أبــي عُبَيْــدَةَ، فلمــا وصــل 
المســلمون إلــى اليَرْمُــوكِ، أرســلوا إلــى أبــي بكــر - رضــي الله عنــه - يُخبرونــه عــن جُمُــوع الــروم، 
فكتــب إلــى خالــد بــن الوليــد في العــراق وأَمَــره بــأن يأخــذ نصــف جيشــه؛ ليكــون عونــا لأبــي عبيــدة، 

ــامِ متــى وصــل. وأمــره بــأن يتولّــى جُيُــوشَ الشَّ

كتــب خالــد إلــى أبــي عبيــدة وهــو في طريقــه إليــه: “... فقــد أتــاني كتــاب خليفــة رســول الله يأمــرني 
ــي أمرِهــا، ووالله مــا طَلَبْــت ذلــك ولا أَرَدْتُــهُ،  فيــه   بالـــمَسِيرِ إلــى الشــام والقيــام علــى جُندِْهــا وتَوَلِّ
فأنــت علــى حالــك لا نَعصِيــك ولا نُخَالفُِــك ولا نَقطــع دونــك أمــرا”، فلمــا قــرأ أبــو عبيــدة كتــاب 
ــب بمــا رآه الخليفــة مــن حســن اختيــاره لخالــد، ولمِــا تميّــز بــه خالــد مــن الفِطْنـَـةِ والــذكاء. خالــد رحَّ

التقــى المســلمون والــرومُ، والتحــم الجيشــان، ودارت المعــارك بينهمــا، وفي هــذه الأثنــاء توفّــي 
ــدة  ــي عبي ــي أب ــدٍ وتولّ ــزْلِ خال ــرَ بعَ ــةَ، وأَمَ ــن الخطــاب الخاف ــى عمــر ب ــق، وتولّ ــو بكــر الصدي أب
قيــادةَ الجيــش، فأخفــى كاهمــا الخبَــر، حتــى لا يَقَــعَ اضْطِــرابٌ في صفــوف المســلمين. وانتهــت 

المعــارك بنصــر المســلمين.
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ــأَت للصديــق أســبابَ الوقــوف في  ل لهــذه المواقــف يَسْــتَيْقِن أن حكمــة الله هــي التــي هَيَّ والـــمُتَأَمِّ
وجــه تلــك الفِتَــنِ التــي كادت تَعْصِــفُ بالإســام في أول عهــده بالجزيــرة العربيــة، لكنهــا العزيمــة 

الـــمَاضية وقــوة الْبَــأْسِ التــي ثـــبَّـــتَت أركانَ الدولــة الإســامية.

عَهْدُهُ بالخافةِ إلى عُمَرَ - رضي الله عنهما:
ــى  ــوا عل ــده، وألا يجتمع ــن بع ــوا م ــلمين أن يَختلف ــى المس ــه - عل ــي الله عن ــر - رض ــو بك ــيَ أب خَشِ
ــحوا خليفــة مــن بعــده، إلا أنهــم لــم يتفقــوا، فوضَعُــوا الأمــر  ا ثَقُــلَ مَرَضُــهُ أن يُرَشِّ رأْيٍ، فدعاهــم لـَــمَّ
ــانَ الصحابــة كا علــى حِــدَةٍ، فيسْــأَلُهم عــن عمــر، فلمــا رأى  بيــن يديــه، وعندئــذ أخــذَ يَسْتَشِــير أعْيَ
ــار  خِــرْ جُهــدا في اختي ــه لــم يدَّ ــه، طَلــع علــى النــاس وأخبرهــم أنَّ ــدَارَةِ عمــر وفضلِ اتفاقهــم علــى جَ

ــا. ــمُبَايَعَة عمــر، فقالــوا جميعــا: سَــمِعْناَ وأَطَعْنَ ــحِ، وأمرهــم بـ الأصَلَ

ــول  ــة رس ــر خليف ــو بك ــه أب ــد ب ــا عه ــذا م ــب: “ه ــر كت ــى عم ــاس عل ــاع الن ــر اجتم ــو بك ــا رأى أب فلم
ــن فيهــا  ــن فيهــا الكافــر ويُوقِ ــدِه بالدنيــا وأول عهــده بالآخــرة، في الحــال التــي يُؤمِ الله عنــد آخــر عَهْ
الفاجِــرُ، إني اسْــتَعْمَلْت عليكــم عمــر بــن الخطــاب، فــإن صبَــر وعــدَل فذلــك عِلمــي بــه ورأيِــي فيــه، 
ل فــا عِلــمَ لــي بالغيــبِ، والخيــرَ أَرَدْتُ، ولِــكُلِّ امْــرِئٍ مــا اكْتَسَــبَ، وسَــيعْلَم الذيــن  وإن جَــارَ وبــدَّ

ــونَ”. ــبٍ يَنقَْلبُِ ظلمــوا أَيَّ مُنقَْلَ

ــنٍ، ولكــن بعــد  ــة مــن بعــده إلــى رجــل مُعَيَّ ــدَ بالخاف ــه بذلــك أولَ مــن عَهِ ــو بكــر رضــي الله عن فــكان أب
أْيِ مــن الصحابــة - رِضــوانُ الله عليهــم وهــو أحــد وجــوه العمــل بمبــدأ الشــورى في  تَشــاوُرِه مــع أهــل الــرَّ

الإســام .
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المناقشة

تـِـهِ قبــل اتخــاذ أي قَــرَارٍ. اذكــر موقفــا مــن ســيرة . 1 ــقِ مــن صِحَّ عنــد انتشــارِ خــبرٍ مَــا لا بــد مــن التَّحَقُّ
أبــي بكــر في هــذا المعنــى.

اذكر سببين من أسباب اختيارِ المسلمين لأبي بكر الصديق خليفةً.. 2

قِيفَةِ؟. 3 كيف أدرك عمر بن الخطاب وأبو عبيدة الموقفَ عند اختاف المسلمين يوم السَّ

ــح كيــف يجــب أن تكــون العَاقــةُ بيــن . 4 مــن دراســتك لموقــف الصديــق مــن جيــش أســامة، وضِّ
الحاكــم    وقائــدِ الجيــشِ.

افتــح شَــبَكةَ المعلومــات الدوليــة واقــرأْ بعــضَ الخُطَــطِ العســكرية التــي قــام بهــا خالــد بــن الوليــد . 5
في الفُتُوحَــات الإســامية.

ــرَ علــي بــن أبــي طالــب - كــرم الله وجهــه - عــن بيعــة أبــي بكــر رضــي الله عنــه . 6 ــيعةُ تَأَخُّ اتخــذ الشِّ
سَــهْماً ضِــدَّ أبــي بكــر. كَيْــفَ تَــرُدُّ علــى أقوالهِِــم؟ 

كيف كان تولي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخافة ؟. 7
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أمّهَاتُ المؤمنين رضي الله عنهن

العاقة بين المسلمين وأمهات المؤمنين:
قرّر القرآن الكريم صفةَ الأمُُومَةِ لأزواج النبيّ  . قال – تعالى –: 

1، وبذلــك أضْفَــى عليهــن مــن   
الجَــاَل والاحــترام والتَّوْقيِــرِ مــا لــم تَظْفَــر بــه امــرأة في أي مجتمــع. ومــن هنــا نجــد أن العاقــة بيــن 
د القــرآن الكريــم هــذه العاقــة  د بأحــكام خاصــة، وقبــل أن يُحَــدِّ الأبنــاء والأمهــات يجــب أن تُحَــدَّ
هْــدِ والكَفَــافِ رَغْبَــةً في  ــر زوجاتِــه بيــن الحيــاة الدنيــا وزينتهِــا وبيــن الزُّ طلــب مــن النبــيّ    أن يُخيِّ

الآخــرة. قــال – تعالــى           –:

 

    

                                              2؛ ليكــون القــرار لهــن فاخــترن جميعُهُــن الله 
ورســوله والآخــرة، تمهيــدا لمــا ســيأتي مــن أحــكام،  وهــي:

1. مُضَاعفةُ العقاب عند الخطأ، ومضاعفة الثوابِ عند الصاح. قال – تعالى –:
 

.3                                                                                    

  ّ2. بيَّــن ســبحانه بأنهــن لســن كأحــد مــن النســاء؛ لذلــك وضــع لهــنّ حــدودا للحيــاة تكريمــا للنبــي
،وإظهــاراً لفضلهــن علــى ســائر نســاء المؤمنيــن فأمرهــن :

ألا يُثرِْنَ بقولهن أصحاب القلوب المريضة.أ. 

ثن إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر.ب.  ألا يتحدَّ

   عدم الخروج من بيوتهن إلا لضرورة.

   ألا يَتَبَرّجْن تَبرُّجَ الجاهلية.

   أن يقُمْنَ بالعِباداتِ الـمفروضة، وأن يُطعِْن الله ورسوله.

ل في بيوتهن.                                                     أن يذكُرنَ ما يُتْلى من الوحي الـمُنزََّ
1- سورة الأحزاب، الآية 6. 

2-  سورة الأحزاب، الآيتان 29-28. 
3- سورة الأحزاب، الآيتان 31-30.

ج.

هـ.
 و.

د.
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1-  سورة الأحزاب، الآيات من 32إلى 34. 

2-  سورة الأحزاب، الآية 52. 

  َ :– قال – تعالى

1
         

  أما ما لـَهُنَّ فأمر الله نبيَّه ألا يتزوّج غيرَهن وألا يستبدل إحداهن. قال – تعالى –:
 .2  

دِ أزواجه   ويَرَوْنَها تَوْسِعَةً له من دون المؤمنين، والأمرُ خافُ  ولبعض الغَرْبيِِّينَ مَآخذُ على تعدُّ
ذلك؛ حَيْثُ يَحِقُّ للمسلمِ استبدالُ زوجة بغيرها من النساء، ولا يَحِقُّ لرسولنا الكريم ذلك وقد 

قاً لإهداف نبيلة منها كفالثه لأولاد السيدة أم  كان تعدد الزوجات للنبي صلى الله عليه وسلم محقِّ
سلمة وفاءً لزوجها الذي استشهد في سبيل الله ، ومنها تتبيت حكم شرعي كزواجه للسيدة زينب 
بنت جحش بعد طاقها من سيذنا زيد بن الحارثة إلغاء لظاهرة التبني ، ومنها لتعليم المسلمين 

الأحكام الحاصة الكائنة داخل البيوت كزواجه من السيدة عائشة رضي الله عنها .

عاقة المؤمنين بهنّ كما صورها القرآن الكريم :
1 ..  ّالاستئذان قبل دخول بيت النبي
الانتشــارُ بعــد الطعــام وعــدم الاســتئناس للحديــث في بيتــه- -؛ لأن في ذلــك . 2

ــه. ــيّ وأهل ــذاءً للنب إي
يَجِب أن يكون سؤالُ أمهات المؤمنين من وراء حجاب.. 3
4 ..  ّيحرّم الزواج بإحداهن بعد وفاة النبي

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



140

































                            

   

 
                         

 1- سورة الأحزاب، الآية 53. 

قال – تعالى –:
  

  .1 
                                                                                       

                                                                 

المناقشة

كيــف أضفــى الله ســبحانه وتعالــى علــى أزواج الرســول   صفــة القداســة والتوقيــر في . 1
حياتــه وبعــد مماتــه؟

وضع الله سبحانه حدوداً خص بها أمهات المؤمنين:. 2
اذكر تلك الحدود.أ. 

هُنَّ الله بتلك الحدود؟ب.  لماذا خصَّ
كرّم الله أمهات المؤمنين بأن حدّد عاقة المسلمين بهنّ. وضّح ذلك.. 3
اذكــر بعضــاً مــن الحِكَــم التــى ظهــرت مــن تعــدد زوجــات النبــي صلــى الله عليــه وســلم . 4

 .
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1-   رواه البخاري ومسلم . والسهوة : المخدع ، ورقاع : الجلد ، والنواجذ : الأنياب . 

السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق
)  حبيبة رسول الله(

اسمها ونسبها:
هــي عائشــة بنــت أبــي بكــر عبــد الله بــن أبــي قحافــة بــن عامــر بــن عمــرو بــن ســعد بــن تيــم بــن مــرة بــن 

كعــب بــن لــؤي، تَلْتَقــي مــع رســول الله   في النســب في الجــدّ الســادس.

إسامها:
ــدّ أنهــا  ــرة، ولا ب ــذ صغي ــن أســلموا في أول الدعــوة وهــي يومئ ــر الذي ــر أنهــا أســلمت ضمــن النَّفَ ذُكِ

كانــت تعــي مــا يجــري حولهــا، فأســلمت مــع أختهــا أســماء.

: زواجها بالنبي
ــة  ــى المدين ــر إل ــا هاج ــة، وعندم ــا - في مك ــي الله عنه ــة - رض ــاة خديج ــد وف ــول الله بع ــا رس خطبه
قــال لــه الصدّيــق: يــا رســول الله، مــا يمنعــك مــن أن تبنــي بأهلــك؟ قــال: الصــداق. فأعطــاه أبــو بكــر 

الصــداق، فبعــث بــه رســول الله   إلــى عائشــة وبنــى بهــا في بيتهــا الــذي توفّــي فيــه.

عاقته   بها:
عاشــت الســيدة عائشــة في كَنَــفِ الرســول الرحيــم، فلــم يفقدهــا إحساســها بصباهــا، وإنمــا عاشــت 
ــا في ســنها، روت عــن رســول الله  ــة الصباي ــة تلعــب وتمــرح كبقي الفــترة الأولــى مــن حياتهــا الزوجيّ
 أنــه “قــدم مــرة مــن غــزوة وفي ســهوتي ســتر فهبّــت الريــح، فانكشــف ناحيــة الســتر عــن بنــات لــي 
لُعَــبٍ، فقــال: مــا هــذا يــا عائشــة؟ قلــت: بنــاتي. ورأى بينهــن فرســا لــه جناحــان مــن رِقَــاعٍ، فقــال: ومــا 
هــذا الــذي في وســطهن؟ قلــت: فــرس، قــال: فــرس لــه جناحــان؟ قلــت: أمــا ســمعت أن لســليمان - 

عليــه الســام - خيــا لهــا أجنحــة؟ فضحــك حتــى رأيــت نواجــذه”1.

ــذه  ــا: ه ــول له ــرى، فيق ــبقها في أخ ــزوة، ويس ــبقه في غ ــه، فتس ــض غزوات ــابقها في بع ــيّ  يُس وكان النب
ــك لــي؟ قــال: كعقــدة  بتلــك. فــكان يمــرح معهــا، وياطفهــا القــول؛ فعندمــا ســألته مــرة: كيــف حُبُّ
الحبــل. أي حــبّ وَثيِــقٌ مُبْــرَم. وتســأله في كل مــرة: كيــف العُقْــدَة يــا رســول الله؟ فيُجيــب: هــي علــى 

حالهــا.

:  فضل عائشة على نسائه
1.كانــت الســيدة عائشــة في بيــت النبــوة في مقدمــة أزواجــه، فهــي أصغرهــن ســناّ، وأقربهــن إلــى قلــب 
النبــيّ  . فعندمــا سُــئلِ عــن أحــب النــاس إليــه قــال: عائشــة، فسُــئلِ: مــن الرجــال؟ فقــال: أبوهــا. 

ولــم يَقــل: أبابكــر، بــل نســبه إليهــا؛ ليــدلّ عــن شــدة حبّــه لهــا، ولمــن يتصــل بهــا.
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. 2.بشّرها رسول الله    بالجنةّ عندما سألته: من أزواجك في الجنة ؟ قال : أنتِ منِهُْنَّ

ــداث  ــة، وأح ــة الدول ــة، وإقام ــامية في المدين ــة الإس ــد الأم ــم مول ــول الكري ــع الرس ــهدت م  3.ش
   ــه ــرة تتصــل بالدعــوة، فكانــت تحفــظ وتعــي مــا يقول ــا كثي الغــزوات والســرايا، وعاشــت أحداث
وترويــه، وتشــرح مــا يســتحي الرســول مــن توضيحــه لنســاء المؤمنيــن، حتــى صــارت أكثــرَ أمهــات 
ــتَفْتى في  ــت تُسْ ــى إنهــا في عهــد عمــر وعثمــان كان ــن، حت ــة للحديــث، وفقهــا في الدي ــن رواي المؤمني

ــة. ــرِ الصحاب وجــود أكابِ

4. أنــزل الله براءَتهــا في ســورة النــور، عندمــا رماهــا أصحــاب الإفــك بالفاحشــة ، واتُّهِمَــت بخيانــة 
ــيّ  . قــال - تعالــى -:  النب

         

                                                                                          .1                                                                                   
                                                                                                                         
ض في بيتهــا قبــل وفاتــه، ومــات بيــن سَــحْرِها ونَحْرِهــا، ودفــن في بيتهــا -  5. طلــب النبــيّ   أن يُمَــرَّ

رضــي الله عنهــا.

موقعة الجمل:
ــر  ــه - كانــت عائشــة قــد قاربــت الخمســين مــن عمرهــا، فاختي ــل عثمــان - رضــي الله عن عندمــا قُتِ
هُــم هــروب قَتَلَــةِ عثمــان ودخولهــم  علــيّ بــن أبــي طالــب خليفــة، إلا أن جماعــة مــن الصحابــة أَهَمَّ
، وكانــت عائشــة قــد أنهــت فريضــة الحــج، فســار إليهــا الصحابيــان الجليــان طلحــة  في جيــش عَلِــيٍّ
ــا  ــا – وهم ــا منه ــة، وطلب ــا بالمدين ــى بيته ــا إل ــق عودته ــي في طري ــا - وه ــي الله عنهم ــر - رض والزبي
ــط لــدى الخليفــة في تســليم قَتَلَــةِ عثمــان للقِصَــاصِ، فرغبــت  يعرفــان مــا لهــا مــن احــترام – أن تَتَوَسَّ
ــى العــراق،  ــم توجهــوا ثاثَتُهــم إل ــى مكــة، ث في الإصــاح والأمــر بالمعــروف، فرجعــت معهمــا إل
ــت  ــلمين التحق ــن المس ــة م ــم جماع ــا رأته ــوا كلم ــل، فكان ــى جم ــا - عل ــي الله عنه ــت - رض وكان
بهــم، فتجمــع حولهــم كثيــر مــن النــاس طمَعــا في مَكَانتهِــا، حتــى   وصلــت إلــى البصــرة، ولــم يكــن 
الإصــاح آنــذاك ليُرْضــي بعــض القــوم فأشــعلوا بيــن الجماعتيــن الفتنــة، فظــن أصحــاب الجمــل أن 
عليّــا قــد غــدر بهــم، وظــن علــيّ أنهــم غــدروا بــه، فعُقِــر الجمــلُ وقُتـِـل الصحابيــان طلحــة والزبيــر - 

ــلَ، فلمــا رأى رضــي الله عنهمــا - مــع مــن قُتِ

علــيٌّ الســيدةَ عائشــة - رضــي الله عنهمــا -  قــال: غفــر الله لك، قالت: ولــكَ، مــا أردتُ إلا الإصاحَ. 
                          فأرســلَهَا إلــى المدينة بحمايــةِ رجالهِ.

   سورة النور، الآية 11. 
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المناقشة

كان رســول الله -  - مثــالا للــزوج المحــب والأب الرحيــم. مــن دراســتك لســيرة الســيدة . 1
عائشــة بَرْهِــن علــى هــذا القــول.

افتح شبكة المعلومات الدولية واكتب أسماء الذين جاءوا بالأفك والذي تولى كبِْرَهُ .. 2

تميزت السيدة عائشة عن بقية أزواج النبي   بميزات عدة. تحدث عن إحداها.. 3

ماقصــة موقعــة الجمــل ؟ وهــل كانــت أمنــا الســيدة عائشــة تنــوي القتــال والعــداوة ؟ وضــح . 4
ذلــك  .
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      التهذيب والأخاق
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1. حاجة الناس إلى دين

ــه مــن شــهوة  ؛ وذلــك بســبب مــا في طبيعت ــرِّ ــى الشَ ــان، تدفعــه إحداهمــا إل تَ تتصَــارعُ في الإنســان قُوَّ
وغضــب، وقــد يصــل بــه الأمــر حتــى يَســتبيحَ انتهــاك الأعــراضِ وسَــفْكَ الدمــاء وســلبَ الحُقــوقِ، 
ــه الخيــر مــن الشــر، فتدعــوه إلــى  ــبَ فيــه مــن عقــل يعــرف ب وتدفعــه القــوة الأخــرى بســبب مــا رُكِّ

العــدل وتوجيــه المجتمــع بقــدر مــا يســتطيع إلــى وســائل الخيــر والفــاح. قــال ــــــ تعالــى ـــــــ: 

﴿ ﴾1. وقال - جل وعا -: 
﴿          

                                        
            

ولقــد حــاول الفاســفة والحكمــاء وعلمــاء الاجتماع والتشــريع في شــتى العصور الســابقة والحاضرة 
وضــع قوانيــن وأنظمــةٍ؛ كــي يســير عليهــا الإنســان في حياتــه الاجتماعيــة، فيعيــشَ الفــرد مــع الجماعــة 
ــهَ الخالــق  في جــو مــن التعــاون والمحبــة والســامِ، كمــا حاولــوا دراســة عالَــمِ مــا بعــد الطبيعــة، وكُنْ

الأول وعاقتــه بالمخلوقــات، وحقيقــة اليــوم الآخــر ومــا فيــه مــن ثــواب وعقــاب.

ولقــد جربــت الإنســانية في عُهودهــا القديمــةِ والحديثة هــذه القوانينَ والأحــكام العقليــةَ فلم تنجح في 
تَــيْ الشــهوة والغضــب فيمــا يحفــظ لهــا نوعهــا وكَيانهــا،  سَــدِّ منافـِـذِ الشــرِّ والطُغيــانِ، وفي اســتخدام قُوَّ
فعجــزت عــن إيجــاد دُســتور الحيــاة الدائــم الشــامل، الصالــحِ لــكل زمــان ومــكان، والصالــح لــكل 

البشــر؛ لوجــود نقــص في الفكــرة العقليــة:

أولًا: لأن العقول متفاوتة في إدراكها وأحكامها، إذ يَسْتَقْبحِ بعضُها ما يَسْتَحْسِنه الآخر.

، والنَّزْعَــةِ العُنصريــة، فــكل القوانيــن الموضوعــة ذات  ــخْصِيِّ ــرِ الشَّ ثانيــاً: لأن العقــولَ عُرْضَــةٌ للتَّأَثُّ
غايــة محــدودة خاصــة.

ثالثاً: لأن العقولَ عاجزةٌ وقاصرة عن إدراك الأشياء الغَيْبيَِّة مباشرة.

رابعــاً: عجــز العقــول عــن إدراك جميــع ظــروف النــاس وأحوالهــم، فالقانــون الــذي يصلــح لفريــقٍ 
قــد لا يصلــح لآخــر.

وهكــذا يتبيــن لنــا أن الاعتمــاد في تنظيــم العالــم علــى الفكــرة العقليــة غيــر ميســور ، وأن الفاســفة 
ــم حيــاةَ النــاس، ويكفَــلُ لهــم الســعادة في  عينَ عجــزوا عــن الإتيــان بقَانــون يُنظِّ والحكمــاء والـــمُشَرِّ
الدنيــا والآخــرة، ويوضــح لهــم صفــاتِ الخالــق، وحقيقــةَ اليــوم الآخــر، وهــذه الغايــات لا يحققهــا

                             
1- سورة يوسف، الآية 53.

2- سورة العصر، الآيات من 1 إلى 3.

.2﴾

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



148

































                            

   

قيــب الذي لا ينامُ، والقوي الذي تُؤمنِ الفِطرةالســلمية بــه ، والخبيربأحوال   يــنُ الــذي أنزلــه الرَّ إلا الدِّ
خلقــه، وهــو الله ســبحانه وتعالــى الأحــد الصمــد.چ ﴿ ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    

ۉې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا             ئا  ئە  ئە  چ سورة الروم 
ــار  ــة الله، وإظه ــعار عظم ــب، واستشِ ــر القل ــس، وتطهي ــةِ النف ــى تَزْكيَِ ــدف إل ــامي  يه ــن الإس والدي
روح الطَّاعــةِ والامتثَِــال، وإقــرارِ الخيــر والصــاح في الأرض علــى أســاس قــوي مَتيِــن، فــا خــاص 
ــول  ــه رس ــال عن ــذي ق ــف، ال ــن الحني ــى الدي ــوع إل ــي إلا بالرج ــادي العلم ــا الم ــانية في عصرِن للإنس
 :  ــال ــوا«1 وق دُوا وقَاربُ ــدِّ ــهُ، فَسَ ــدٌ إلِّا غَلَبَ ــن أحَ يْ ــادَّ الدَّ ــنْ يُشَ ــرٌ، ولَ ــنَ يُسْ الله   »إنِ الدّيِْ
رُوا«2. وهــــو ضــــرورة لا تُغْني عنها فكرة عقلية، ولا  »يَسـِّـــرُوا وَلَا تُعَســِّــــرُوا، وَبشـِّــروا ولُا تنفِّ

ــمٌ وَضْعِــي. قــال – تعالــى -:   تَنظْيِ

                             َ﴿
                                        

.4﴾ وقال أيضا: ﴿

المناقشة

تتصارع في الإنسان قوتان. ما هما؟ وما سبب الصراع بينهما؟. 1

ما أهم مظاهر نقص الفكرة العقلية لدى الإنسان؟. 2

 وضح كيف أن الدين الإلهي  ينظم حياة الناس ويحقق لهم السعادة. وما سبب ذلك ؟. 3

                                
1-  رواه البخاري.

2-  متفق عليه.
3-  سورة يونس، الآية 108.

4-  سورة آل عمران، الآية 84.

 ،3﴾  

َ
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2. حاجة الناس إلى رسل

ةٍ رَسُــولًا أَن  ــةٍ إلِاَّ خَــاَ فيِهَــا نَذِيــرٌ﴾ )1(، وقــال أيضــا: ﴿وَلَقَــدْ بَعَثْنـَـا فـِـي كُلِّ أُمَّ ــنْ أُمَّ قــال تعالــى ﴿وَإنِ مِّ
اعْبُــدُواْ الَله وَاجْتَنبُِــواْ الطَّاغُــوتَ﴾)2(. فــالله ســبحانه وتعالــى قــد بعــث في كل أمــة رســولا مــن أنفســهم 
ليدلهــم علــى الطريــق المســتقيم، الــذي يوصلهــم إلــى مــا فيــه ســعادتهم وخيرهــم في الدنيــا والآخــرة، 

فلمــاذا يحتــاج النــاس إلــى الرســل؟

علمتــم – يــا أولادي – أن العلمــاء والفاســفة والحكمــاء لــم يســتطيعوا الوصــول إلــى ديــن شــامل، 
ــرة  ــن الحي ــم م ــم أن ينقذه ــه عليه ــاده وعطف ــه بعب ــى، ورحمت ــبحانه وتعال ــة الله س ــت حكم فاقتض
والضــال الــذي يعيشــون فيــه، فبعــث لهــم الرســل - صلــوات الله عليهــم - وأوحــى إليهــم بالتشــريع 

الســماوي الكامــل الواضــح، الــذي يصلــح لــكل زمــان ومــكان. قــال تعالــى:
 )3(

﴾ ﴿
.)4(﴾ وقال عز وجل في سبب بعثه للرسل: ﴿

وكان آخــر الرســل ســيدنا محمــد  ، فكانــت رســالتُه للبشــر كافــة في كل زمــان ومــكان، ناســخةً لـــما 
تَقَــدم عليهــا مــن الرســالات. قــال - تعالــى -: 

.)5(﴾ ﴿   
فــالله ســبحانه وتعالــى هــو العليــم الخبيــر القــادر البصيــر، يصطَفــي مــن النــاس مــن سَــلمَِت فطرتُــه، 
ــداً  ــة، ومُؤَيَّ ــة والفِطن ــى البشــر، مُتَّصِفــاً بالأمان ــه؛ ليكــون رســولا إل ــمَتْ نفسُ وطهــرَت روحــه، وسَ

بالـــمُعْجِزَات الخارجــة عــن قــدرة البشــر. 

.)6(﴾ قال - تعالى -: ﴿

ــافي  ــرية، والش ــماءالهاذي للبش ــيَ الس ــاص وح ــؤَدُّون بإخ ــن يُ ــل، الذي ــى الرس ــة إل ــاس بحاج فالن
ــم  شــادِ والفــاح، والــذي يَحُثُّهــا علــى عمــل الخيــر ويُنظَِّ لأمراضهــا ،الــذي يأخــذ بإيديهــم  إلــى الرَّ
عاقاتهــا، ويشــرح عباداتهِــا ومعاماتهــا؛ كــي تظفَــر بنعيــم الله ورضــاه. ولــولا هــؤلاء الرســل الكــرام 
لعَــمَّ الفســاد في الــبر والبحــر، وانتشــر الكفــر والِإلـْــحَادُ ومــا يتبعه من انحــال في الســلوك والأخاق، 

ولَبَقِــيَ النــاس في ضالهــم يَعْمَهُــونَ.

                                     
1- سورة فاطر ،الآية 24

2- سورة النحل ، الآية 36
3- سورة البقرة، الآية 211

4-  سورة النساء، الآية163.
5-  سورة الأحزاب، الآية 40.
6-  سورة الأنعام، الآية 125.
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دعاء الهم والحزن
1- " اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك،ماضٍ في 
حكمك ، عدل في قضائك ،أسألك بكل اسم هو لك سميت به 

نفسك أو أنزلته في كتابك ، أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت 
به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ، ونور صدري 

،وجاء حزني وذهاب همي ".
2- " اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ، والعجز والكسل والبخل 

والجبن ، وضلع الدين وغلبة الرجال ".

أذكر 
الله

المناقشة

ما الدليل على أن الله بعث رسا لكل الأمم؟. 1

لماذا اقتضت حكمة الله - تعالى – أن يرسل للناس الرسل؟. 2

لماذا الناس - برأيك – بحاجة للرسل؟. 3
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1- سورة إبراهيم، الاية 9.

2-  سورة النحل، الآيتان 121-120.
3-  رواه البخاري.

4---  سورة البقرة، الآية 171.
5- سورة النحل، الاية 112.

وحِيُّ 3. شكر الله وأثَرُه الرُّ

ــى  ــة ، وعل ــه محب ــى قَلبِ ــا، وعل ــاءً واعترِاف ــده ثَنَ ــان عب ــى لسِ ــه عل ــرُ نعمتِ ــي أن يظهــر أث شــكر الله يعن
جوارحــه انقِيــاداً وطاعــة؛ فلسِــانه مشــتغل بالثَّنــاء علــى ربــه، معــترف لــه بنعمتــه، وقلبــه مملــوء محبــة 
لله علــى هــذه النعــم، وشــهودا بأنهــا منــه فضــل وإحســان، وجوارِحــه مشــتغلةٌ بطاعــة الله استســاما 

لــه وانقيــادا وصونــاَ للنعمــة فيمــا خُلقِــت لــه.

والله - جَلَّتْ قُدْرَتُهُ - يحفظ النعمة على عبده الشكور ويزيدُها، قال - تعالى -:

﴾1، ومدح - جل وعا - سيدَنا إبراهيم بقوله: ﴿
.2﴾ ﴿

وروي أن النبــي  قــام الليــل حتــى تورمــت قدمــاه فقيــل لــه: أتفعــل ذلــك وقــد غفــر لــك 
الله مــا تقــدم مــن ذنبــك ومــا تأخــر، قــال: »أفــا أكــون عبــدا شــكورا؟«3.

الحميــد  الغنــي  المنعــم  مــع ربهــم  الســام -  الأنبيــاء والرســل - عليهــم  وإذا كان هــذا حــال 
ــبَغَهَا  ــي أسْ ــرةِ الت ــم الوفي ــذه النِّع ــة ه ــا لقيم ــى إدْراكنِ ــح عل ــل واض ــكر دلي ــن! فالش ــا نح ــف بن فكي
رَة لفائدتنــا، ولمــا فيــه ســعادتُنا إذ  ــرٍ، ولسِــان مُعَبِّــر، وحَــوَاسٍ مُسَــخَّ الله علينــا: مــن عَقْــلٍ مُفَكِّ
ــى ســامتها؛ ولهــذا كان الشــكر  ط في الحفــاظ عل ــرِّ ــم نُفَ ــا عليْهــا، ول ــلَ أثرهــا، وحافظْن ــا جَليِ عرفن

ــاب - ســبحانه - التــي دعــا إليهــا في كتابــه الكريــم، بقولــه:  مَظهَــرا مــن مظاهــر عبــادة الله الوهَّ

.4﴾  ﴿
ــؤَدِّي بأصحابهــا إلــى غضــب  ــنيعَة التــي تُ وإن كُفــرانَ النعمــة وجُحودَهــا مــن الأمــور الشَّ

مــارِ. قــال - عــز وجــل-:  الله، والبعــدِ عــن رحمتــه، وقــد تــؤدي بهــم إلــى الهَــاك والدَّ
 َ﴿

.5﴾
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ه جُحُــودُ  ومنفعــة الشــكر ليســت عائــدةً إلــى الله - تعالــى-؛ فهــو لا ينفعُــه شــكرُ الشــاكرين، ولا يَضُــرُّ
الكافريــن. قــال - تعالــى-: ﴿  ﴾1؛ 

بُــه إلــى الله. قــال - تعالــى-: ولكنهــا تعــود علــى الإنســان الشــاكر بتطهيــر قلبــه، وتُقَرِّ

.2﴾ ﴿ 
فالــذي لا يشــهدُ قلبــه بــأن مــا هــو فيــه مــن النعــم إنمــا هــو مــن الله ليــس بشــاكر، والــذي لا يحمــد الله 
ــهْوِ القــول ليــس بشــاكر، والــذي  بلســانه، ويَخُــوضُ في الباطــل، وينشَــغِل لســانُه بلَغْــوِ الحديــث ولـَ
يعطيــه الله مَــالًا ليَِصْرِفَــه في وُجُــوهِ البـِـرِّ والإحســان، فيبْخَــلُ بــه أو يصرفــه في المعاصــي ليــس بشــاكر.

فالحيــاة بمــا فيهــا مــن غِنـًـى وفقــرٍ، وصِحــةٍ ومــرضٍ، وغيــر ذلــك إنمــا هــو امتحــان وابتــاء للإنســان: 
ــةَ والاســتقرار في نفــوس  مَأْنيِنَ ــثُ الطُّ ــم ســعادةِ الأمــم التــي تَبْعَ ــكْرُ مــن دَعَائِ ــرُ؟ فالشُّ أَيَشْــكُرُ أم يَكْفُ

. العبــاد، في عصــرٍ يَسُــودُه ُالقَلَــقُ والْيَــأْسُ، والجُحــود لنعَِــم الخالــقِ الغنــيِّ

المناقشة

كيف يكون شكر الله؟. 1

ما الدليل على أن الله يزيد نعمه على عبده الشاكر؟. 2

هل تعود منفعة الشاكر على الله أم على الشاكر نفسه؟ هات الدليل.. 3

ما فوائد شُكرِ اللهِ ؟ وما مضار الإعراض عن شكر نعمه سبحانه ؟. 4

                        
1-  سورة فاطر، الاية 15.
2-  سورة لقمان، الآية 11.
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1-  سورة البقرة، الآية 216.
2-  رواه الترمذي وابن ماجة.

3-  رواه الترمذي.
4- سورة الطلاق، الآية 2.

       4.حُسن الظن بالله والتوكل عليه 
يُصــابُ أحدُنــا بمــرض فيُبــادِر إلــى استشــارة الطبيــب، فــإذا وصــف لــه الــدواء اشــراه، وتَــرَاهُ حريصــا 
 ، ــقُ شــفاءه التــامَّ علــى اتبــاع نصائــح وإرشــادات الطبيــب، وهــو بعــد ذلــك يعتقــد أن مــا قــام بــه لا يُحَقِّ
إذا لــم تَلْحَظْــهُ عِنايَــة الله ورحمتــه، فقــد يُخطـِـئُ الطبيــب في تَشْــخِيصِ موطــن الــداء أو وصــف الدواء، 
وقــد يخطِــئُ الصيدلانِــيُّ في تركيــب وإعــداد الــدواء، وقــد تَطْــرأُ عــوارضُ طبيعيــةٌ تُفسِــد العــاجَ أو 

ــدُ المرضَ. تزي

فالمريــض المؤمــن يرجــو الله أن يحفظــه مــن تلــك الأخطــاء ومــن هــذه العــوارض، وهــو يشــعر في 
ــت قدرتُــه ســيُحقق لــه أملَــه، بعــد أن اتخــذ مــن الوســائل والأســباب مــا  أعمــاق وِجدانـِـه بــأنَّ الله جَلَّ

يجــب اتخــاذه.

تَــرى – يــا ولــدي – مــن هــذا المثــال وغيــرِه مــن الأمثلــة الوافــرة التــي تحــدث مــع قائــدِ معرَكَــةٍ، أو 
ــبقُِهُ أمــران: ــه يَسْ ــافرِ، أنَّ وُصــولَ الإنســان إلــى غايت ــبِ علــم، أو مُسَ زارِعِ أرضٍ، أو طال

مُهُ من غير إهمال ولا تقصير. أولهما: عَملٌ مَا يُقَدِّ

ــقَ التــي تَحُــولُ دون إتمــام تلــك الغايــة وأن  ثانيهمــا: الالتجــاء إلــى الله، والأمــلٌ فيــه أن يمنــع العوائِ
يحقــق لــه النتيجــة التــي يرجوهــا .

ــعِ الخيــرِ منــه، بعــد  فحُسْــنُ الظــن بــالله هــو التوجــه إلــى الله وطلــب معونتـِـه، مــع الاطمِئْنـَـانِ إليــه وتَوَقُّ
القيــام بالعمــلِ. قــال - تعالــى:- 

﴿    
وهاجــروا  آمنــوا  الذيــن  هــم  بأنهــم  بــالله  الظــنَّ  المحســنين  اجِيــنَ  الرَّ الله  وصــف  فقــد   ،
العمــل،  الوســائل ويركــون  اتخــاذ  يُهْمِلــون  الذيــن  ــالُ  الجُهَّ الحمْقَــى  أمــا هــؤلاء  وجاهــدوا، 
“العاجــز   :   الله  رســول  قــال  لهــذا  الصحيــح،  الديــن  يريــده  مــا  حقيقــة  يدركــوا  لــم  فإنهــم 
أعرابــي  ســأل  آخــر:  حديــث  وفي  الأمــاني”2،  الله  علــى  ـى  وتَمَنَـّ هواهَــا،  نفسَــه  أتْبَــعَ  مــن 
لْ«3.  وتَــوَكَّ »اعقِلْهَــا     فقــال  لُ؟  وأتــوَكَّ الله  رســول  يــا  ناقتــي  أَأُرْسِــلُ  فقــال:     النبــي 

ــيئتهِ، لا  ــا بمش ــر، راضَي ــرَه لله القدي ض أم ــوِّ ــر، ويُفَ ــر تقصي ــن غي ــان وم ــن بإتق ــل المؤم ــا يعم وعندم
يُفزِعــه المســتقبلُ، ومــا يُخَبِّئُــه لــه مــن مفاجــآت، فيهَبُــه التــوكل ســكينة النفــس التــي حُــرِم منهــا كثيــر 

مــن النــاس في شــتى العصــور.

1 ﴾
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1-  سورة الزمر، الاية 50.

2-  - سورة البقرة، الآية 214 .

والقرآن الكريم يحمل الوعد الصادق بالـمَعُونَة والتأييد لمن أحسن التوكل، قال - تعالى-: 

.4﴾ ﴿        
ولحسن التوكل فوائد جليلة أهمها :

1. محاربة اليأسِ والقلق والشركِ بالله، ومحاربة الخُرافاتِ: كالتَّطَيُّرِ والتَّشَاؤُمِ.

 2.توبــة المســرفين في المعاصــي، القَانطِيِــن مــن رحمــة الله، وإقبالهــم علــى العمــل الصالــح. قــال - 
تعالــى: 

.1﴾ ﴿
 3.الاطمئنــان إلــى مــا تجــري بــه المقاديــر لحكمــة بالغــة لا نعلمهــا، فنرضــى بمــا قَسَــمَ الله لنــا لعلــه 

يكــون خيــرا. قــال – تعالــى: 

.2﴾ ﴿
دُنــا الصــبَر والشــجاعة، والنطــقَ بكلمــة الحــق في وجــه الظالــم؛ لاطْمِئْناَننِـَـا إلــى  حســن الظــن بــالله يُعَوِّ

عــدل الله وحســن ثوابــه.

ــرَارِ بالعمــل الــذي قــد يعتقــد صاحبــه أنــه قــد حقــق بــه مايريــد دون توفيــق مــن   4.البعــد عــن الاغْتِ
الله.

المناقشة

ما معنى حسن الظن بالله؟. 1
لكي يصل الإنسان إلى غايته لابد أن يقوم بأمرين. اذكرهما.. 2
اذكر ثاثة من فوائد حسن التوكل على الله، مع الدليل.. 3
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1-  سورة الشمس، الايتان 9 - 10.

2-  سورة الأحقاف،  الآية 12.
3- - سورة البقرة، الآية 194.

4-  رواه مسلم.

5. الضميرُ الدينيُِّ ومُرَاقَبَةُ الله

في دعــوة القــرآن الكريــم إلــى الأخــاق، تدريــبٌ للنفــس عليهــا، ومــا أكثــر المبــادئ الأخاقيــة التــي 
ــوازع  ــر أو ال ــه بالضمي ــر عن ــا نُعبِّ ــو م ــن، وه ــر والعل ــة الله في الس ــا مراقب ــاب الله، ومنه ــا كت ــا إليه دع
ــعٌ علــى مــا يفعلــه ســرا وجهــرا، يدفعــه  لِ ــه مُطَّ الدينــي؛ لأن شــعور الإنســان بالخــوف مــن الله، وبأن
ــر  ــوع في الش ــن الوق ــاد ع ــام، والابتع ــن قي ــه أحس ــام بواجبات ــه، والقي ــان عمل ــر، وإتق ــل الخي ــى فع إل

ــع. وهكــذا تزكــو النفــس، وتســتقيم الأخــاق.  ــه، والغــش فيمــا يصن ــر في عمل والتقصي
قال - تعالى -: 

.1﴾ ﴿
وصــاح النفــس فائدتــه تعــود علــى  صاحبهــا أولا، وإلــى نشــر مبــادئِ الفضيلــةِ والصلــحِ بيــن أفــراد 
ــتْ شــؤون الأفــرادِ والمجتمعــات، وكَثُــرَت الجرائــم، وفسَــد نظام الأمم، وفَشَــا  المجتمــع، وإلا اخْتَلَّ
الغــشُّ في الصناعــة، وعُدِمَــت الثِّقَــةُ بيــن الجماعــات، وهــذا مــا نهانــا عنــه الإســام، الــذي يهــدف إلى 
اســتقامة النفــسِ وصاحهــا، ونشــر روح المحبــة والثقــة بيــن الأفــراد؛ لنســتحق رضــوان الله. قــال - 

تعالى-:

.2﴾ ﴿ 

حُ أهمية الضمير في حياة المسلم: وهذه – يا أولادي –  بعض الأمثلة التي تُوَضِّ
ثُــه نفسُــه بــأن يســتحوذ عليــه، ويخفيــه عــن  ــــــ قــد يعثُــر أحدنــا في مــكان مــا علــى شــيء ثميــن، فتُحَدِّ
النــاس، ولكنــه عندمــا يســتيقِظ ضميــرُه الدينــي يُعاتبُِــه علــى فعلتــه التــي وإن أخفاهــا علــى النــاس، 
فلــن يســتطيع إخفاءهــا علــى الله اللطيــف البصيــر، ولا يســتطيع إراحــةَ ضميــرِه إلا بإعــادة الأمانــة 

إلــى أهلهــا.
عُهــا علــى زَبَائنِهِ، فيُوَسْــوِسُ له الشــيطانُ  ــــــ قــد يشــتغل الإنســان بالتِّجــارةِ، فيشــتِري بضاعــة ويُوَزِّ
ــه، فــا يَرْدَعُــه عــن الغــش نصيحــةُ ناصِــحٍ مــا  بــأن يَغُــشَّ فيهــا؛ كــي يزيــد مالُــه وتتضاعــف ثَرْوَتُ
ــرُهُ بــأن الله يــراه، فيرجــع إلــى الله ويتــوب، وبتوبتــه يعيــش هانـِـئَ  لــم يتحــرك في داخلــه هاتـِـفٌ يُذَكِّ

النفــس مُرتــاحَ الضميــر.
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ولهذا حَثَّنا القرآن الكريم على الإحسان. قال - تعالى-:

ــد الله  ــال: »أن تعب ــي    عــن الإحســان فق ــئلِ النب ﴾3. وسُ ﴿ 
كأنــك تــراه، فــإن لــم تكــن تــراه فهــو يــراك«4.

المناقشة

ما الذي ينتج عن شعور الإنسان بالخوف من الله وبأنه يراه؟. 1

ماذا تكون نتيجة عدم مراقبة الله والخوف منه؟. 2

اضرب أمثلة من واقع الحياة توضح أهمية الضمير الحي في حياة المسلم.. 3
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6. البر والإحسان إلى الوالدين

ــه الكريــم، وهــي كلهــا تــدور حــول كلمــة  ــة بالوالديــن في ســبع سُــورٍ مــن كتاب ــا وصي يوجــه الله إلين
ــب  ــنَ القل ــرِّ حُسْ ــول والبِ ــنِ الق ــى حس ــا إل ــع في معناه ــي تَجم ــا، وه ــان إليهم ــي الإحس ــدة ه واح

والعاطفــة.

مَــدَارِج  أعظــم  إلــى  يرتقــي  رُوحــي  كتــاب  بأنــه  تشــهد  الإحســان  في  الكريــم  القــرآن  وآيــات 
 - وتعالــى  ســبحانه   - الله  ــبَ  رَغَّ لذلــك  أخاقــي؛  مذهــب  أي  علــى  ويعلــو   ، ــمُوِّ السُّ
يــوم  والأمــانَ  الحَسَــنَ،  الثــوابَ  تمنحَُنــا  لنــا،  عمليــة  فائــدة  مــن  فيــه  لمــا  الإحســان؛  إلينــا 
 :- تعالــى   - قــال  الدنيــا.  في  الضميــر  براحــة  والشــعور   ، النفســيَّ والاســتقرار  القيامــة، 

.
1
﴾  ﴿

لهــم القــرآن الكريــم بالإحســان همــا الوالــدان، لمــا لهمــا مــن فضــل عظيــم  ومــن الأوائــل الذيــن فضَّ
علينــا؛ فهمــا مــن ســهر علــى تربيتنــا، وتَنمِْيَــة أجســادنا، وإعدادنا لنكــون عناصــرَ فاعلــةً في مجتمعاتنا.

فالأم تحملت الـمَشَاقَّ في الحَمْلِ والإرضاع، قال - عز وجل -: 

.2﴾ ﴿
ولقد جعل الإسام برَّ الوالدين والإحسان إليهما في المنزلة الثانية بعد الإيمان بوَحدانيَِة الله. 

قال -الله تعالى : 

﴾3 ، كمــا جعــل عقوقهمــا في المنزلــة  ﴿
ــا  ــى يَ ــوا: بَلَ ــر. قَالُ ــرِ الكَبَائِ ــى أكَبْ ــمْ عَلَ كُ ــي   :  »ألَا أدلَّ ــال النب ــالله، ق ــرك ب ــد الش ــة بع الثاني
ــرِ  ــنْ أَكْبَ ــا: »إنَّ مِ ــال أيض ــنِ...«4 ، وق ي ــوقِ الوَالدَِ ــاللهِ، وعُقُ ــرَاكُ ب ــاَلَ: الإشْ ــولَ اللهِ. قَ رَسُ
جُــلُ وَالدِيْــه؟ قَــاَلَ:  جُــلُ وَالدَِيْــهِ؟ قيِــلَ: يَــاَ رَسُــولَ اَللهِ وَكَيْــفَ يَلْعَــنُ الرَّ الكَبَائـِـرِ أَنْ يَلَعَــنَ الرَّ

ــهُ«5. ــهُ فَيَسُــبُّ أُمَّ ــاهُ، وَيَسُــبُّ أُمَّ ــا الرّجُــل فُيَسُــبُّ أَبَ يَسُــبُّ أَبَ
ــف  ــراء كي ــورة الإس ــن س ــم م ــرآن الكري ــوص الق ــن نص ــاني م ــص الث ــي – في الن ــا بن ــرأت – ي ــد ق وق
ــصَ عليهمــا  ــف مــن شــيء تــراه منهمــا، وألا تُنغَِّ عليــك أن تعامــل والديــك في كبَِرِهِمــا؛ بــأن لا تَتَأَفَّ
بــكامٍ تَزْجُرُهمــا بــه، وأن تقــول لهمــا قــولًا حَسَــنَّا مقرونــا بالاحــترام، وأن تتواضــع لهمــا تواضعــا 

ــلِ. ــا بالجمي ــةِ عِرفان حمَ ــةِ، والدعــاء لهمــا بالرَّ حْمَ ــا بالرَّ مقرون

                         
1- سورة الإسراء، الاية 7.
2-  سورة لقمان، الآية 14.
3-  سورة النساء، لآية 36.

4-  متفق عليه.
5- متفق عليه
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ــتَهْزِئُ  ــل يَس ــه، ب ــه ب ــا ينصحانِ ــأُ بم ــه، ولا يَعْبَ ــه وأبي ــه أم ــحُ في وج ــن يصي ــذا الاب ــا ه ــرى في يومن ون
ةٍ، أو  ــدَّ ــن بهــا ضجــره مــن والديــه، كإغــاقِ البــاب بشِِ ــاقِّ أفعــالا يُبَيِّ بقولهمــا. وقــد تَصْــدُرُ مــن العَ
يُلقــي بشــيء مــن يــده فيكسِــره، وقــد يلجــأ إلــى هَجرهِمــا: فيــترك البيــت وهــو لا يعلــم بمشــاعرهما 

ــك وأبيــك. ــا بنــي – أنــك مهمــا فعلــتَ فأنــت في سُــوَيْدَاءِ قلــبِ أمِّ تجَِاهــه. فاعلــم – ي

                                                    المناقشة

لماذا أمرنا الله – تعالى – بالإحسان إلى والدينا؟. 1

اذكر دليا من الكتاب والسنة على منزلة الوالدين.. 2

اذكر بعضا من مظاهر عقوق الوالدين مما درست ومما شاهدت في حياتك اليومية ... 3
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خْرِيَة 7. احترِامُ الآخرين واجتنابُ السُّ

ــى أســاس  ــاء مجتمــع عل ــرد والجماعــة، وبن ــى إصــاح الف تهــدف رســالة الأخــاق في الإســام إل
ــلِ  ــر الفضائ ــمَرْصُوصِ يَشُــدُّ بعضُــه بعضــا. ومــا أكث ــان الـ ــة والتعــاون، فهــو كالبني مَتيــن مــن المحب
ــن  ــورِثُ العــداوةَ بي ــي تُ ــل الت ذَائِ ــر مــن الرَّ ــي دعــا إليهــا الإســام، كمــا نهــى عــن كثي ــة الت الأخاقي

ــاب. ــزُ بالألق ــزُ، والتَّناَبُ ــاس، واللَّم ــخْرِيةُ بالن ــا: السُّ ــع ومنه ــفُ المجتم ــراد، وتُضْعِ الأف

 قال – تعالى –:

 ﴿

           
1﴾

                                                                                                                                
ــانا  ــي إنس ــا نرم ــعورِهم، ف ــم وش ــى كرامَته ــظ عل ــا، ونحاف ــترم غيرَن ــأن نح ــا ب ــبحانه يأمرن ــالله س ف
بالْعَيْــبِ في حُضــورِه أو غيابــه، فنلصــقُ بــه صفــة البُخــل أو الفقــر ونحــو ذلك ممــا لا يرضاه الـــمُغتَابُ 
ميِمَــةِ، أو الأســماء التــي تُشــعِر بالهَــوان، وربما  أو الـــمُخاطَب، كمــا أمرنــا ألا نَتَرَاشَــقَ بالأوصــاف الذَّ
ــادَى بــه عوضــا عــن اســمه  تحــول هــذا اللفــظ المذمــوم إلــى لقــبِ ســوء يُعــرَف بــه الشــخص، ويُنَ

ــمُحَبَّبِ إليه. الـ

فقــد يكــون المســتَهْزَأُ منــه خيــرا عنــد الله مــن الـــمُسْتَهْزِئِ، وكثيــرا مــا تثــور كرامــة المذمــوم، فيحقِــد 
علــى الـــمُستَهْزِئِ بــه، ويبحــث في عيوبـِـه ؛ ليَِجِــدَ مــا يُلصِقُــه بــه من صفات سَــيِّئةٍ ليِنشُــرَها بيــن الناس، 
ــتائم، ويــزول الاحــترام مــن النفــوس.  وهكــذا تنتشــر العــداوة والبَغضــاء، ويعــمُّ الحقــد، وتُــذاعُ الشَّ
ــهِ«2،  ــاءَ فُحْشِ قَ ــهُ النــاس اتِّ ــوم القيامــة مــن تَركَ ــد الله ي ــة عن قــال رســول الله : »إن شــر النــاس منزل

وقــال أيضــا: »المســلم أخــو المســلم لا يَظْلمُِــهُ ولا يَخْذُلُــه ولا يَحْقِــرُه«3.

ــنَّةِ، وعَظَّموا الآخريــنَ بتقواهــم لا بأموالهم  إن أســافَنا الصالحيــن قــد اتَّصفُــوا بأخــاقِ القُــرْآنِ والسُّ
ــوا بهــا  ــن فتحدث ــوا عــن حســنات الآخري ــل فَتَّشُ ــوب إخوانهــم، ب ــوا عــن عي ــم يبحث ــم، فل ومظاهِرِهِ

وأذاعوهــا؛ لأنهــم كانــوا كنفــس واحــدة، فمــن عــاب أخــاه كان كمــن عــاب نفســه.

                      
1-سورة الحجرات، الآية 11.

2-  رواه مسلم.

3-  رواه مسلم.
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قال الإمام الشافعي )رحمه الله(:

لسانك لا تذكر به عَوْرَة امرئ                    فكُلُّكَ عوراتٌ وللناسِ أَلْسُـــــــــــــــنُ

        وعينك إن أبْدَتْ لك مَعَــــــــــــــايبِا          فصُنهَْا وقل يا عَيْنُ للناسِ أَعْيُنُ

ــظ  ــه نحف ــنا، فب ــترام لأنفس ــك اح ــبيا؛ لأن ذل ــك س ــى ذل ــتطعنا إل ــا اس ــن م ــترام الآخري ــا اح فعلين
ــارات  ــا الحض ــى به ــي تُبْنَ ــاون، الت ــة والتع ــر روح المحب ــا، وتنتش ــدة جماعتن ــم وح ــه تت ــا، وب كرامتن

ــدول. ــر ال وتَزْدَهِ

المناقشة

اذكر بعضا من الرذائل التي نهانا الله تعالى من أن نتصف بها.. 1
اذكــر كيــف يكــون الاســتهزاء بالآخرين ســببا في تفــكك المجتمــع وانتشــار البغضاء . 2

والحقد.
كيف كانت أخاق سلفنا الصالحين في تعاملهم مع الآخرين؟. 3
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8. بين الحِلْمِ والغَضَبِ
إن ظاهــرة الغضــب قــد انتشــرت في عصرنــا المــادي القَلـِـقِ، فكثيــرا مــا نــرى ســائق الســيارة العموميــة 
هُ بكلمــات بَذِيئَــةٍ إلــى مــن أثــار  أو الخصُوصِيَّــةِ إذا مــا غضــب أقفــل بــاب ســيَّارَتهِ بقــوة، ثــم راح يَتَفَــوَّ
ــن  ــر مم ــال كثي ــذا ح ــيارة. وه ــة للس ــه الجُنونيَِّ ــبَ بقيادت عْ ةِ الرُّ ــمَارَّ ــوب الـ ــي في قل ــد يُلقِ ــه، وق غضب
ــيْطَرَة علــى  ــطِ النفــس، والسَّ ــوْرَةِ الغضــب، وضَبْ ــة القضــاء علــى فَ ــمِ، وكيفي ــوا قيمــة الحِلْ ــم يعرف ل

جِمَاحِهــا عندمــا تثــور.

ــا  ــاءَةَ عم ــون الِإس ــن يَتَجَنَّب ــة، الذي ــة ِالقوي ــامُحِ والعَزِيمَ ــى ذَوي التَّس ــيئُون إل ــفَهَاءُ يُس ــؤلاء السُّ فه
ــى: ــه - تعال بقول

،1﴾ ﴿ 
 وهكذا يكسَبُون صَداقةَ الأصحاب، ويَأْمَنوُنَ شرَّ الأعداءِ، فيَصِلون إلى ما يَرغَبون.

ولا نقصــد مــن ذلــك أن نقــف مَكتــوفي اليَديــنِ أمــام مــن يُهيــنُ ديننَــا، أو يُهيــنُ عِرضنــا، أو يَحُــطُّ مــن 
ــرف مَنهِْــي عنــه . ــكوتُ عــن الطَّعــن في الديــن أو الشَّ كرامتنــا، فالسُّ

ــام مــع  ــورة الغضــب، ويمنعَهــا مــن الانتق ــد ث ــم أن يَملــك الإنســان نفســه عن والمقصــود مــن الحل
ــل-:  ــز وج ــال -ع ــن. ق ــاد الله المخلصي ــاء وعب ــاء والحكم ــاق الأنبي ــن أخ ــو م ــه، وه ــه علي قدرت

 2﴾ ﴿
ــرْضِ  ــه مــن ســامة العِ ــولِ الســليمة ؛ لمــا في ــذوي والعق ــا ب ه ــم مــن أشــرف الخِصــالِ وأحقِّ فالحل

ــد. ــاب الحم ــد واجت ــة الجس وراح

ولقــد عــرَفَ الرســول   والمســلمون الأوائــل فضــل الحلــم، فكَظَمُــوا غيظَهــم وعفــوا عــن النــاس 
ــب  ــلم لا يغض ــه وس ــى الله علي ــب، )وكان صل ــب الغض ــن يَجِ ــوا حي ــم، وغضِب ــنُ الحل ــن يَحْسُ حي
إلا حيــن تُنتهــك حرمــات الله ( فصانــوا ألســنتهم وأيديهــم، فزالــت بذلــك أســباب العــداوة بينهــم، 

ــار الدالــة علــى ذلــك: ــة رُبُوعَهم.ومــن الآث ــت الطمأنين واســتَمَالُوا أعداءَهــم، فعَمَّ

قــدم رجــل علــى الرســول  يطالبــه بدَيْــنٍ، وأغلــظ لــه في الــكام، ممــا أثــار غضــبَ . 1
الحاضريــن، وهَــمَّ عمــر بــن الخطــاب - رضــي الله عنــه - بإيذَائـِـهِ، فقــال لــه النبــي  : »صَــهٍ 
يــا عمــرُ، كنــتُ أحــوج أن تأمــرني بحســن الأداء، وكان أحــوجَ إلــى أن تأمــره بالصــبر«3. ولا 
غرابــة في ذلــك، فالرســول  كان يقــول لرجــل يرجــو نصيحتــه: »لا تغضــب .. لا تغضــب 
رَعَــةِ، إنمــا الشــديد الــذي يملــك نفســه عنــد  .. لا تغضــب«4، وقــال  : »ليــس الشــديدُ بالصَّ

ــب«5.                                   الغض
1-- سورة فصلت ، الآية 34.

2-  - سورة الفرقان، الآية 63.
3- رواه ابن حبان والحاكم.

4-  رواه البخاري.
5-  متفق عليه.
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قــال رجــل لعمــر بــن الخطــاب - رضــي الله عنــه -: إنــك لا تقضــي بالعــدل ولا تُعْطــي . 2
بالجَــزْل، فتغَيَّــر وجــه عمــر، فتــا أحــد الحاضريــن قولــه تعالــى: ﴿خُــذِ الْعَفْــوَ وَأْمُــرْ باِلْعُــرْفِ 

ــتْ. ــارٌ فأُطْفِئَ ــنَ﴾، فقــال عمــر: صــدق الله. فكأنمــا كانــت ن ــنِ الْجَاهِليِ ــرِضْ عَ وَأَعْ
فخيــر عــاج يقضــي علــى فــورة الغضــب ذكــرُ الله، والاســتعاذة مــن الشــيطان، والوضــوء، والتوجــه 
ــام لجلــوس أو مــن  ــة غيرهــا مــن قي ــي هــو فيهــا إلــى حال ــة الت ــى الصــاة، أو الانتقــال مــن الحال إل
ــةِ الانتقــام،  الجلــوس اضطجــاع  وشــبه ذلــك ....، ذاكــرا مــا يُفضــي إليــه الغضــب مــن النَّــدم ومَذَمَّ

ومــا يَجنيــه مــن الحلــم مــن ثــواب الله ومحبــة النــاس.
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المناقشة

ــات، . 1 ــذه التصرف ــض ه ــر بع ــيئة. اذك ــات س ــوم بتصرف ــم فيق ــة الحل ــد صف ــاس يفق ــض الن بع
ــا. ــق عليه وعل

هل يعني الحلم أن نسكت إذا أهين الدين أو الشرف؟ وضح ذلك.. 2

هات قصة تعرفها عن صفة الحلم وكتم الغيظ.. 3
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127خامسا : السيرة 

128المجتمع الإسامي قبل الهجرة
128أنواع الوحي

128الأمر بالدعوة سرا:
129إيذاء قريش للنبي   ومن معه:

130الهجرة إلى الحَبَشَةِ:
130مُعْجِزَة الِإسْرَاءِ والمِعْرَاجِ:

131إرهاصات الهجرة إلى المدينة المنورة:
 133أبو بكر الصديق خليفة رسول الله

138أمّهات المؤمنين رضي الله عنهن
141عائشة بنت أبي بكر الصديق

145سادسا : تهذيب السلوك
1147. حاجة الناس إلى الدين 
2149. حاجة الناس إلى الرسل
3151. شكر الله وأثره الروحي

4153. حسن الظن بالله والتوكل عليه
5155.الضمير الديني ومراقبة الله

6157.البر والإحسان إلى الوالدين
7159. احترام الآخرين واجتناب السخرية

8161.بين الحلم والغضب
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